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وهــي ، ي الإســلامهــذا البحــث قــضية هامــة مــن قــضايا الفكــر الــسياسييتنــاول   

لتي ثار الجدل حولها وما زال بين الفقهاء والمفكرين والسياسيين  ا،قضية الدولة المدنية
 الذي ،والقانونيين، وازدادت أهمية تناول هذا الموضوع ومناقشته في ظل الربيع العربي

تـشهده بعــض الــدول العربيــة، والـذي أدى إلــى تغييــرات جذريــة فـي بعــض أنظمــة الحكــم 
ّالسائدة، مكنت بعض الأحزاب الإسلامية من تقل د مفاتيح الحكم في بعض هذه الـدول، ّ

 أهمهـا طبيعـة الدولـة التـي ،وقد وجدت هذه الأنظمة الجديـدة نفـسها أمـام تحـديات كثيـرة
ًيمكـن أن تكــون مقبولــة محليــا ودوليــا، ولا تتنــاقض كليــا مــع أحكــام الــشريعة الإســلامية،  ً ً

 بـين مطالـب تًفطرحت الدولة المدنية كنظام سياسي يمكن أن يحقـق نوعـا مـن التوازنـا
. ّ وطموحات الشعوب المحررة من نير الظلم والاستبداد من جهة أخرى،العالم من جهة

 هـذا ، وما موقف الإسـلام منهـا ؟، أركانها وخصائصها ؟وما، فما هي الدولة المدنية ؟
 :ّمــا ســيبينه الباحــث فــي هــذا البحــث الــذي قــسمه إلــى أربعــة مباحــث، تنــاول فــي الأول

مفهــوم  :الثالــثوفــي  وخصائــصها، أنــواع الــدول :يتهــا، وفــي الثــانيمعنــى الدولــة وأهم
الدولـــة المدنيـــة فـــي التـــشريع الإســـلامي :، وفـــي الرابـــعها وأهـــدافومبادئهـــاالدولـــة المدنيـــة 

ّوتوصل الباحث إلى نتائج متعددة ذكرها في نهاية بحثـه، كمـا . وٕاشكالية العلاقة بينهما
     .ذكر بعض التوصيات الهامة

Islamic Law and the Civil State 
Controversial Relation and Dialectical Wording 

This research examines one of the important issues of Islamic 
political thought: Issue of the civil state that controversy erupted on its 
nature, and still existed among scholars, intellectuals, politicians and jurists. 
The importance of investigating this subject or issue is remarkably increased 
in the light of the Arab Spring which witnessed some of the Arab countries, 
and has led to collapse or radical changes of some dominant regimes. This 
spring has enabled, paved the way to, some Islamic parties to take over the 
power in these countries. The new regimes face great challenges. Most 
important of these is the nature of the state that should be in harmony of the 

                                                
 . فلسطيندولة، توحةجامعة القدس المفب، أستاذ الفقه المقارن المشارك ∗
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international, local standards and fully abide by Islamic measures- without 
violating or breaching Islamic “Shari a Laws”. Thus, they offer the civil 
state as a political system that might secure a sort of compromise or balance 
between the international, World”, demands and the aspirations of liberated 
nations from the oppression and tyranny of old regimes. What is a civil 
state? What are the components, pillars, and characteristics of this state? 
What is the position of Islam from this state? For the researcher, these 
constitute the research questions that shall be addressed in this paper which 
divided into four sections: The meaning and importance of the state 
presented in section one. Types and features of states discussed in section 
two. The civil state, in terms of the concepts, principles, and objectives, is 
examined and verified in section three. The fourth section is devoted for the 
civil state from Islamic law perspective, and the controversial relations 
between them. The researcher has come up with some results and important 
recommendations 

íÚ‚Ï¹]íÚ‚Ï¹]íÚ‚Ï¹]íÚ‚Ï¹]VVVV< << << << <

 وعلى آله ومن تبعه إلـى يـوم الـدين ، والصلاة والسلام على رسول االله،الحمد الله
وٕاشـكالية العلاقـة " الدولـة المدنيـة"كثـر الجـدل فـي هـذه الأيـام حـول مـصطلح  فقد :وبعد

خاصـــة فـــي دول الربيـــع العربـــي التـــي انتفـــضت فيهـــا بينهـــا وبـــين الدولـــة الإســـلامية، 
ّم والاســـتبداد والديكتاتوريـــة، وقـــد تمكنـــت بعـــض الأحـــزاب الـــشعوب المقهـــورة ضـــد الظلـــ

ّالإسلامية في هذه الدول من الوصول إلى سدة الحكم عن طريق صندوق الاقتراع كما 
ًهو الحال فـي مـصر وتـونس، لكـن هـذه الأحـزاب واجهـت ضـغوطا كبيـرة مـن قبـل دول 

ديثة تحترم حقوق عالمية ومنظمات دولية وأحزاب محلية طالبتها بتأسيس دولة مدنية ح
المواطنة والحريات العامة، وتفصل بين الـسلطات، وتحتـرم القـانون والقـضاء، وقـد أثـار 
ًهــذا جــدلا واســعا فــي الأوســاط الإســلامية وغيرهــا حــول مفهــوم الدولــة المدنيــة، فــاختلف  ً
المفكرون في تعريفها بحسب انتماءاتهم الفكريـة والدينيـة، كمـا اختلفـت آراء العلمـاء فـي 

ًها وصلتها بالدولة الإسلامية قربـا أو بعـدا، وهـذا البحـث يتنـاول هـذا الجـدل الـدائر حكم ً
حــول هــذا الموضــوع، وهــو خطــوة علــى الطريــق للتعريــف بأركــان هــذه الدولــة ومبادئهــا 

   . منها الحنيفوموقف التشريع الإسلامي
  :أهمية البحث وأسباب اختياره

 من القـضايا الهامـة التـي لهـا تتلخص أهمية هذا البحث في كونه يعالج قضية
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علاقـــة بنظـــام الحكـــم  فـــي الإســـلام وبـــالفكر الـــسياسي الإســـلامي وهـــي الدولـــة المدنيـــة   
الحديثة، وقد ثار جدل واسع وردود فعل متباينة حول هذه القضية بـين العلمـاء وغيـرهم 

 واشـتد اللغـط حـول طبيعـة هـذهمن المفكرين والسياسيين والكتاب فـي العـصر الحـديث، 
بعـد انهيـار كثيـر مـن أنظمـة الحكـم المـستبدة فـي العـالم العربـي، والبحـث  لاسيما دولةال

ــدة،  ــائرة ضــد هــذه الأنظمــة البائ عــن نظــام سياســي جديــد يحقــق طموحــات الــشعوب الث
ًيكــون مقبــولا عالميــا فــي ظــل الهيمنــة الغربيــة علــى العــالم، و فكــان لا بــد مــن تــصحيح ً

جمــع مـا يتعلــق بهـذه القــضية مــن أحكـام فــي هــذا فأحببــت أن أ ،ٕالمفـاهيم واظهــار الحـق
 والتناقضات البحث، ليستنير بها الباحثون عن الحقيقة في ظل هذه التضاربات الفكرية

  .  الواسعةالأيديولوجية
  :أهداف البحث

  :يهدف البحث إلى ما يلي
إبـراز محاســن الـشريعة الإســلامية وقــدرتها علـى مراعــاة الحاجـات البــشرية والموازنــة  .١

والمواءمــة بــين المــصالح والمفاســد، ومواجهــة المــستجدات الطارئــة بمــا يحقــق مــصالح 
  . الأمة في كل زمان ومكان

بيــان أهميـــة الدولــة ودورهـــا فــي جلـــب المــصالح ودرء المفاســـد بمــا يحقـــق مـــصلحة  .٢
  . الأمة

  .التعرف على معنى الدولة المدنية وأركانها وخصائصها وحكم الإسلام فيها .٣
   السابقةالدراسات
ّنظرا لأهمية هذه القضية وما أثارته من جدل واسع خاصة في هذ    فقد  ،ه الأيامً

تناولها العلماء بالبحث والدراسة والتفصيل، ومن الدراسـات المعاصـرة التـي تناولـت هـذا 
  : الموضوع ما يلي

  تاذوهو كتاب للأس". الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية" :دراسة بعنوان .١
واختلافهـا  �ية التي أقامهـا النبـي الإسلامعن الدولة ّخليل عبد الكريم، وقد تحدث فيه 

 التـي هـي مـن صـنع البـشر يـضعون قوانينهـا وأنظمتهـا بمـا يـتلاءم ةعن الدولة الـسياسي
عن الفروق بين الدولة الدينية والدولة المدنيـة، وذكـر ّ وأهوائهم، كما تحدث ممع ظروفه
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فـــي الدولــــة الدينيـــة مقــــدس لا يحـــق للمحكــــومين عزلـــه أو الحــــد مــــن منهـــا أن الحــــاكم 
صلاحياته، بينما يملك الشعب في الدولـة المدنيـة عـزل هـذا الحـاكم إذا خـالف الدسـتور 

  .والقانون
. د" الدولــة المدنيــة بــين الإســلام والغــرب" :دراســة بعنــوان أمــا الدراســة الثانيــة فهــي .٢

، وهـــي دراســـة لموضـــوع الدولـــة المدنيـــة حلـــوانبجامعـــة  محمـــد الجنـــدي أســـتاذ الـــشريعة
 الدولــة الدينيــة بــين الإســلام والغــرب، ونــشأة كتابــهوالدولــة الدينيــة، وتنــاول الباحــث فــي 

ــة فــي الغــرب، كمــا تنــاول أســس الحكــم والنظــام الــسياسي، فتحــدث عــن  الدولــة المدني
 مــشاركة ىالــشورى والديمقراطيــة، ووضــح الكاتــب أن نظــام الدولــة الإســلامية يقــوم علــ

  .ّالأمة والشعب في الشئون السياسية والعامة، كما تحدث عن مفهوم المواطنة وأسسها
 وهـــو". الدولـــة المدنيـــة المفـــاهيم والأحكـــام:" أمـــا الدراســـة الثالثـــة فهـــي بحـــث بعنـــوان .٣

 لأبــي فهــر الــسلفي، حيــث تنــاول الباحــث تعريــف الدولــة الدينيــة وموقــف الإســلام دراســة
تعريف الدولة المدنيـة والنظريـات التـي تبنـى عليهـا، وذكـر بعـض آراء منها، كما تناول 

وقـد تميـزت . ّالعلماء المعاصرين فيها، وقد جعـل جـل بحثـه للحـديث عـن الدولـة الدينيـة
ّدراستي عن هذه الدراسات كونها تحدثت عن أنواع الدول وحكم الإسلام فيها، مع ذكر 

  .ّ ومناقشتها بشكل موسع في الدولة المدنية المعاصرينآراء العلماء
  :منهجية البحث

ــــي كتابــــة هــــذا البحــــث المــــنهج الوصــــفي مــــستفيدا مــــن المــــنهج  ًلقــــد ســــلكت ف
ّالاستقرائي، فقمـت أولا باختيـار الموضـوع وتحديـد عنوانـه المناسـب، ثـم أعـددت الخطـة  ً
ّبالرجوع إلى المراجع المناسبة، وبينت معاني المفردات والمصطلحات الصعبة بـالرجوع 

ى كتب اللغة العربية ومعاجمها، وأشرت إلـى المعـاني فـي الحواشـي الـسفلية، وختمـت إل
ّبحثي بخاتمة لخصت فيها ما توصلت إليه من نتائج عامة وتوصيات هامة ّ ّ ّ .  

  :ّخطة البحث
  :ّجعلت خطة البحث كما يلي

ة الموضــــوع، وأهــــداف الدراســــة، وأســــباب اختيارهــــا، ّمقدمــــة، ّــــ تحــــدثت فيهــــا عــــن أهمي ّ
ّراسات السابقة، وخطة البحث، ومنهجيتهوالد ّ.  
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  :المباحث والمطالب، وقد جعلتها كما يلي  
  :مطلبان وفيه معنى الدولة وأهميتها،: المبحث الأول
  . والاصطلاحمعنى الدولة في اللغة: المطلب الأول
  .أهمية الدولة: المطلب الثاني
  :طالبم وفيه ثلاثة ،ف والأهداوالمبادئالمفهوم : الدولة المدنية: المبحث الثاني
  .الدولة المدنيةمعنى : المطلب الأول

  .مبادئ الدولة المدنية: ثانيالمطلب ال
  .أهداف الدولة المدنية: لثالثالمطلب ا
  :طلبانم وفيه ،الدولة المدنية في التشريع الإسلامي: الثالثالمبحث 

  .دنيةالدولة المإشكالية العلاقة بين التشريع الإسلامي و: المطلب الأول
  . في الدولة المدنيةحكم الإسلام: المطلب الثاني

  .ّ لخصت فيها نتائج البحث وتوصياته:خاتمة
ًواالله أسأل أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم   .ّ إنه سميع قريب مجيب،َ
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ــة فــي ال ــى الدول ــةمعن ْمــن دول، والدولــة والدولــة العقبــة فــي المــال : الدولــة :لغ ُ ُ ُ ْ

َوالحــرب ســواء ْ : وقيــل. ومــن معانيهــا الغلبــة والــشيء المتــداول مــن مــال أو نحــو ذلــك. َ
ْالدولـــة بالـــضم فـــي المـــال، والدولـــة بـــالفتح فـــي الحـــرب، والدولـــة برفـــع الـــدال فـــي الملـــك  ِ   ُ ُْ

والــسنن التــي تغيــر وتبــدل عــ ُ  ُن الــدهر فتلــك الدولــة والــدول َ  ُ .الدولــة اســم : وقــال الزجــاج
ِ والدولة الفعل والانتقال من حال إلى حال.ُالشيء الذي يتداول ُ ْ .)١(  

ّهناك تعريفات متعددة للدولة، فقد عرفهـا بعـضهم  :معنى الدولة في الاصطلاح
اً، ويتمتــع بالشخــصية ًمجمــوع كبيــر مــن الأفــراد يقطــن بــصفة دائمــة إقليمــا معينــ: بأنهــا

ــــسياسي الهيئــــة : ّوعرفهــــا آخــــرون بأنهــــا )٢(.المعنويــــة وبنظــــام حكــــومي وبالاســــتقلال ال
 الهيئـة مكونـة ذه وهـ)٣ (.المعنوية التي تمثل الشعب وآماله وتمسك بناصـية الـسلطة فيـه
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   :من عناصر ثلاثة مجتمعة وهي
  . َ مكان من الأرض يطلق عليه إقليم-١
  .سكن الإقليم يطلق عليهم شعب طائفة من الناس ت-٢
ّ سلطة يخضع لها الـشعب فـي الإقلـيم يطلـق عليهـا الحكومـة تـدبر علاقـات الـشعب -٣

الداخليـة فـي مــا بيـنهم، وتـدبر علاقــاتهم الخارجيـة مـع الأقــاليم الأخـرى، وتحمـي حــدوده 
  )٤(.َضد الأعداء المحتملين

لثالـــث وهـــو ويتفـــق المعنـــى اللغـــوي مـــع المعنـــى الاصـــطلاحي فـــي العنـــصر ا 
 الغلبـة والاسـتيلاء والظهـور –ّكمـا تقـدم-عنصر السلطة، إذ من المعاني اللغوي للدولـة 

ُفي الحرب بأن تدال إحدى الفئتين على الأخرى، والغلبة  ْ َِ َ )  واحتكـار القـوةالقـدرةالقهـر و(ُ
  .هي العنصر الفعال في السلطة

< <
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 حياة الناس، فحياتهم بغيرها لا تـستقيم، وأمـورهم بغيرهـا  للدولة أهمية كبيرة في
 ولمــا كــان الاجتمــاع الإنــساني لا بــد .لا تــدار، ومــصالحهم بغيرهــا لا تجلــب ولا تتحقــق

 كان لا بد من سلطان )٥(فيه من وازع عن العدوان الواقع فيه بمقتضى الطبيعة البشرية
ـــدول لفـــسدت الحيـــا ـــولا ال ـــه وقهـــره، فل ـــك بقدرت ـــع ذل ـــت يمن ة، وكثـــر التهـــارج والقتـــل، ودب

ــذ قــديم الزمــان علــى  الفوضــى فــي المجتمــع، ولهــذه الأســباب وغيرهــا حــرص النــاس من
ٕ لتــصريف أمــورهم، وادارة شــؤونهم  وذلــكتنــصيب الملــوك والأمــراء والــسلاطين والحكــام،

والآيـات القرآنيـة تـدل علـى مـا ذكـرت . في التعليم والمال والقضاء والعقوبات وغير ذلك
ُولـولا دفـع اللـه الناس بعضهم بـبعض لفـسدت الأرض ﴿:ًقا قـال تعـالىساب َ َ ََْ ِ  َِ ََ ََ ٍ ْ ِْـ ْ ُ ـ ّ ُ ْْ َ َ  ومعنـاه )٦(.﴾َ

   )٧(.أن االله تعالى يدفع بوضع الشرائع ونصب الملوك أنواع الشرور والمفاسد
والمسلمون لا بد لهم من إمـام يقـوم بتنفيـذ أحكـامهم، ( :وفي حاشية ابن عابدين

هم، وســـد ثغــــورهم، وتجهيـــز جيوشـــهم، وأخــــذ صـــدقاتهم، وقهـــر المتغلبــــة وٕاقامـــة حـــدود
ٕوالمتلصــصة وقطــاع الطريــق، واقامــة الجمــع والأعيــاد، وقبــول الــشهادات القائمــة علــى 

   )٨(.)الحقوق، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياء لهم، وقسمة الغنائم
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ائف الدولة وأهدافها ّوقد تحدث الفقهاء المسلمون في كتبهم ومصنفاتهم عن وظ  
أن " الأحكـام الــسلطانيه"وأهميـة ذلـك فـي حيـاة النـاس، وذكــر الإمـام المـاوردي فـي كتابـه

مــن هــذه الوظــائف حفــظ الــدين علــى أصــوله المــستقرة، وحمايــة بيــضة الإســلام، والــذب 
عن الحـريم؛ ليتـصرف النـاس فـي معايـشهم، وينتـشروا فـي أسـفارهم آمنـين علـى أنفـسهم 

ِلك تحـــصين الثغـــور، وجهـــاد الكفـــرة المعانـــدين للإســـلام حتـــى يـــسلموا أو وأمـــوالهم، وكـــذ
ٕيــدخلوا فــي ذمــة المــسلمين، وتنفيــذ الأحكــام وقطــع الخــصومات، واقامــة الحــدود لتــصان 

َ قــال اللــه تعالى)٩(.الأنفــس والأمــوال َــ َ ُ  َ احكم  ﴿:َ اك خليفــة فــي الأرض ف ا جعلن ُيــا داوود إن ْ َــَــ ِ َْ ْ ِ ًِ َ َ َ ْ َ َ ِــَ ُ َُ
َبـــين ال ْ وى فيـــضلك عـــن ســـبيل اللـــهَ ع اله ِنـــاس بـــالحق ولا تتب   ِِ ِ ِـــ َِ َ ُ ََ َ َ َـــَ ْ ِْ َ َ  ِ ﴾.)ن )١٠ ه ب ن عبـــد الل ِ وع ْـــ ِْ ـــ ِ َ َْـــ َ
َعمر َ َ قال-رضي االله عنهما–ُ َقال : َ ِكلكم راع ومسئول عن رعيته" :�رسول االله َ ِ  ِ َ َ ْْ َ ٌ ُ ْ َ َ ٍ ُ ُ.")١١(  

دولـة الأساسـية وظيفـة ًويتضح من خـلال الوظـائف المـذكورة سـابقا أن وظيفـة ال
 الــضرورية، والعمــل  ومتطلباتــهمدنيـة، تــستهدف المــساهمة فــي تــأمين حاجــات المجتمــع

فالدولـــة حاجـــة اجتماعيـــة . التطـــور فيـــهالنهـــوض وعلـــى خلـــق فـــرص التقـــدم وأســـباب 
وضــرورة سياســية وحــضارية، وكــل وظائفهــا وأدوارهــا ومــسؤولياتها لا تخــرج عــن نطــاق 

 مـن موقـع المـسؤولية والـسلطة، وأي تراجـع عـن هـذه اونتهمـا ومعوالأمـة خدمة المجتمع
يـــضر بـــشرعية الـــسلطة، وبمـــدى قبـــول ّيقـــوض الدولـــة، ويمـــس هيبتهـــا، والمـــسؤوليات، 

التــي   هــيالنــاس بهــا، فالأمــة أو المجتمــع هــو الحاضــن الأكبــر لمؤســسة الدولــة، لأنهــا
التـي أنيطـت بهـا إحـدى مؤسـساته ّتحميه وتحفظه، وتوفر له سـبل العـيش الكـريم، فهـي 

  .محددة ووظائف معينةوواجبات مسؤوليات 
< <
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لم يتفق المفكـرون علـى تعريـف واحـد للدولـة المدنيـة، فقـد اختلفـت عبـاراتهم فـي 
  :كما يليذلك لكنها متقاربة وسأذكر ثلاثة تعريفات لها 

هـــي دولـــة تحـــافظ وتحمـــي كـــل أعـــضاء المجتمـــع بغـــض النظـــر عـــن  :التعريـــف الأول
    )١٢(.القومية والدين والفكر
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علــى أســاس المواطنــة وتعــدد  المدنيــة هــي الدولــة التــي تقــوم     الدولــة:التعريــف الثــاني
  )١٣(.الأديان والمذاهب وسيادة القانون

فيها أهل الاختصاص في الحكم   التي يحكم  الدولة المدنية هي الدولة:التعريف الثالث
   )١٤(.الخ.. والإدارة والسياسية والاقتصاد

 تعبــر  وبنظــرة فاحــصة فــي هــذه التعريفــات يمكــن القــول أن الدولــة المدنيــة دولــة
عـن المجتمــع وتكــون وكيلـة لــه، وتــستند لقيمـه، ويختــار فيهــا المجتمـع حكامــه وممثليــه، 

وهــي . الــسيادة للــشعب ي الدولــة التــي تكــون فيهــاوبتعبيــر آخــر هــ. ويعــزلهم ويحاســبهم
َدولة القانون، فهي ليست دولة رئيس الوزراء، ولا دولـة رئـيس الجمهوريـة أو الملـك، ولا 

  . الديكتاتورالمستبد ودولة الجنرالات وضباط العسكر، ولا دولة 
التــــشريعية (وتقــــوم هــــذه الدولــــة علــــى قاعــــدة الفــــصل بــــين الــــسلطات الــــثلاث 

ُ، الفــصل بمعنــاه الحقيقــي ولــيس الاعتبــاري، والفــصل هــو المكــون ) والتنفيذيــةوالقــضائية
  )١٥(.الرئيسي لطبيعتها المادية وثقافتها المجتمعية

 دولة المؤسسات التي تمثـل الإنـسان بمختلـف أطيافـه  بأنها  كما يمكن وصفها
ى بقيـة فئـات والثقافية والأيدلوجية داخل محيط حر لا سيطرة فيه لفئة واحدة عل الفكرية 

 فهــي )١٦(.اوالأيــدولوجياختلفــت تلــك الفئــات فــي الفكــر والثقافــة  المجتمــع الأخــرى، مهمــا 
  . يتساوى فيها الجميع في الحقوق والواجبات،دولة المواطنة

 ويقــصد بــه ،والدولــة المدنيــة مفهــوم متــرجم ومعــرب مــن الثقافــة الغربيــة الحديثــة
ًمــصالحها بعيــدا عــن هيمنــة وتــدخل الكنيــسة، و تــستقل بــشئونها وقوانينهــا  الدولــة التــي 

والكنيـــسة فـــي الغـــرب راعيـــة الـــدين والممثلـــة لـــه، فاســـتقلال الدولـــة المدنيـــة عـــن تـــدخل 
 وهو ما يعني أن ،المصالح معناه استقلالها عن الدين الكنيسة ووضعها للقوانين حسب 

وهـي نقـيض راطي،  تتبنى النظام الـديمقالدولة المدنية في التصور الغربي دولة علمانية
، وكلاهمــا يعكــسان إشــكالية كــان يعيــشها  والدولــة العــسكرية)الثيوقراطيــة( الدولــة الدينيــة

المجتمــع الغربــي فــي فتــرة مــضت، ولا علاقــة للمفهــومين بالنظــام الــسياسي فــي الإســلام 
ًفالدولة الدينية في الحضارة الغربية تعني تحديدا سلطة الكنيسة، وأن الحاكم إنما . البتة
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 ولا يحــق لأحــد مراجعتــه، وعلــى الــشعب التــسليم بمــا -عــز وجــل–يعبــر عــن إرادة االله   
يصدر عنه مـن قـرارات، وهـي بهـذا تـستبعد سـلطة الـشعب فـي محاسـبة الحـاكم ومراقبـة 

ًوالدولــة المدنيــة نقــيض ذلــك تمامــا فهــي تؤكــد ســلطة الــشعب أو ســلطة الإنــسان، . أدائــه
  )١٧(.لطة الدين أو الكنيسة أو العسكروترفض أي سلطة خارج ذلك بما في ذلك س
Ö]<g×Ş¹]êÞ^n< <
<ô�^fÚíéÞ‚¹]<íÖæ‚Ö]< <

 مــن خــلال تعريــف الدولــة المدنيــة يمكــن القــول أن هنــاك عــدة مبــادئ ومقومــات
وأركان ينبغي توافرها في هذا النوع من الدول والتي إن نقص أحدها فلا تتحقق شـروط 

  :تلك الدولة وهي
  . وخضوعه للمحاسبة والمساءلة،بشرية الحاكم وعدم قداسته .١
  .، وتعزيز دولة المؤسسات والتمثيل النيابيالشعب مصدر السلطات .٢
  . وحرية إبداء الرأي،التعددية السياسية. ٣
  .الفصل بين السلطات .٤
  .حق المواطنة .٥
   )١٨(. واستقلال القضاء،سيادة القانون .٦

  ديمقراطي، ولا غرابة فيوهذه الأركان هي نفسها التي يقوم عليها النظام ال
  .يذلك، فالدولة المدنية تتبنى وبكل وضوح النظام الديمقراط

< <
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  :  والأهداف التاليةالمبادئتسعى الدولة المدنية إلى تحقيق 
أن تقـــوم تلـــك الدولـــة علـــى الـــسلام والتـــسامح وقبـــول الآخـــر والمـــساواة فـــي الحقـــوق  .١

  )١٩(. بحيث أنها تضمن حقوق جميع المواطنينوالواجبات،
ُحـق المواطنــة والــذي يعنــي أن الفــرد لا يعــرف بمهنتــه أو بدينــه أو بإقليمــه أو بمالــه  .٢

ـــي  ـــا بأنـــه مـــواطن، أي أنـــه عـــضو ف ـــا قانونيـــا اجتماعي ـــسلطته، وانمـــا يعـــرف تعريف ًأو ب ً ُ ٕ
ومــن أهــم . ينالمجتمـع لــه حقــوق وعليــه واجبــات، وهــو يتـساوى فيهــا مــع جميــع المــواطن
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ــادئ الدولــة المدنيــة ألا يخــضع أي فــرد فيهــا لانتهــاك حقوقــه مــن قبــل فــرد آخــر أو  مب
يلجــأ إليهــا الأفــراد عنــدما يــتم  ًفهنــاك دومــا ســلطة عليــا هــي ســلطة الدولــة،. طــرف آخــر

فالدولــة هــي التــي تطبــق القــانون، وتمنــع الأطــراف . انتهــاك حقــوقهم أو تهــدد بالانتهــاك
  )٢٠(.ل العقاب بأنفسهممن أن يطبقوا أشكا

لا تتأســـس الدولـــة المدنيـــة بخلـــط الــــدين بالـــسياسة، كمـــا أنهـــا لا تعـــادي الــــدين أو  .٣
ًترفضه، فرغم أن الدين يظل في الدولة المدنيـة عـاملا فـي بنـاء الأخـلاق وخلـق الطاقـة 
للعمــل والإنجــاز والتقــدم، لكنهــا تــرفض اســتخدام الــدين لتحقيــق أهــداف سياســية، وذلــك 

مع مبدأ التعدد الذي تقوم عليه الدولة المدنية، كما أن هـذا الأمـر قـد يعتبـر مـن يتنافى 
ٕأهم العوامل التي تحول الدين إلى موضوع خلافي وجدلي والى تفـسيرات قـد تبعـده عـن  ّ

مـن ثـم فـإن الـدين فـي و .عالم القداسة، وتدخل بـه إلـى عـالم المـصالح الدنيويـة الـضيقة
اسة وتحقيـــق المـــصالح، ولكنـــه يظـــل فـــي حيـــاة النـــاس الدولـــة المدنيـــة لـــيس أداة للـــسي

ٕالخاصة طاقـة وجوديـة وايمانيـة تمـنح الأفـراد فـي حيـاتهم مبـادئ الأخـلاق وحـب العمـل 
  )٢١(.وحب الوطن والالتزام الأخلاقي العام

تعزيز الديمقراطيـة وترسـيخ مبـدأ التـداول الـسلمي للـسلطة والـذي يمنـع مـن أن تؤخـذ  .٤
 إن .فـرد أو نخبـة أو عائلـة أو أرسـتقراطية أو نزعـة أيديولوجيـةًالدولة غصبا من خلال 

 ،العــام للمجتمــع الديمقراطيــة هــي وســيلة الدولــة المدنيــة لتحقيــق الاتفــاق العــام والــصالح
فالديمقراطيـة تتـيح . كما أنها وسيلتها للحكم العقلانـي الرشـيد وتفـويض الـسلطة وانتقالهـا

ار الــسياسية المختلفــة، ومــا ينبثــق عنهــا مــن الفرصــة للتنــافس الحــر الخــلاق بــين الأفكــ
إدارة ( ويكون الهدف النهائي للتنافس تحقيق المصلحة العليا للمجتمع ،برامج وسياسات

المجتمــع والــسياسات العامــة بأقــصى درجــات الدقــة والإحكــام والــشفافية والأداء الإداري 
ي يشارك فـي انتخابـات  والحكم النهائي في هذا التنافس هو الشعب الذ،)المتميز النزيه

ٕعامة لاختيار القيادات ونواب الشعب، لا بصفتهم الشخـصية وانمـا بحكـم مـا يطرحونـه 
مــن بــرامج وسياســات للارتقــاء الــدائم بــالمجتمع وتحــسين ظــروف المعيــشة فيــه، وكــذلك 

  )٢٢(.الارتقاء بنوعية الثقافة الحاكمة لعلاقات الأفراد وتفاعلاتهم
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لم يوجد في تاريخنا الإسلامي، ولم يتحـدث فقهـاء ) الدولة المدنية(مصطلح إن 
الإسلام عنه، ولم تتناوله كتب السياسة الشرعية والأحكام السلطانية التي تتناول وظيفة 

 كم المـــسلم وشـــروطه وعزلـــه ومهامـــه وغيـــر ذلـــك مـــن القـــضايا الـــسياسيةالدولـــة والحـــا
لا يعنـــي أن الفقهـــي والـــديني ، ولكـــن عـــدم وجـــود المـــصطلح نفـــسه فـــي تراثنـــا والإداريـــة
 ة لم تكن موجود-رفضال  أو لقبولسواء با- والمضامين الأخرى التي ينادي بهاالمبادئ
خــتلاف بــين الدولــة الإســـلامية أوجـــه الاتفــاق والا، وســأعرض فــي هــذا المبحــث ًأيــضا

 وأثـــر ذلـــك علـــى آراء العلمـــاء المعاصـــرين ومـــوقفهم مـــن إطـــلاق لفـــظ ،والدولـــة المدنيـــة
  .الدولة المدنية على الدولة الإسلامية

 الدولـة المدنيـة بأسـسها إن: أوجه الاتفاق بين الدولة الإسـلامية والدولـة المدنيـة .ًأولا
لا تتنــاقض مــع مــا قــد يتفــرع عنهــا مــن ايجابيــات وًوأركانهــا الــستة التــي ذكرتهــا ســابقا 

ًالنظــام الــسياسي الإســلامي إلا فــي بعــض الأمــور التــي ســيتم إيــضاحها لاحقــا، فالرؤيــة 
 بالرؤيـــة -إن لـــم تكـــن شـــبيهة-للدولـــة المدنيـــة قريبـــة والقانونيـــة والـــسياسية الدســـتورية 

ل مناقـشة الأركـان الإسلامية للدولة في كثير من الأمور، وأستطيع إثبات ذلك من خـلا
  :التي تقوم عليها الدولة المدنية الحديثة وفق المعايير التالية

إذا كانــت الدولـة المدنيــة تقــر  :بـشرية الحــاكم وعــدم قداســته وخـضوعه للمحاســبة .١
ّقــره قبــل ذلــك بمئــات الــسنين، فلــيس للحــاكم فــي الدولـــة أهــذا المبــدأ، فــإن الإســلام قــد 

ه للقــانون الإســلامية سياســة مطلقــة بحيــث ي ـّـفعــل مــا يحلــو لــه، بــل يخــضع فــي ذلــك كل
 الــشريعة التــي وجــدت قبــل وجــود الدولــة والأمــة والــسلطان، وســلطة ومبــادئالإســلامي 

الحاكم في النظام الـسياسي الإسـلامي سـلطة تنفيذيـة تنحـصر فـي الإشـراف علـى تنفيـذ 
مية ولا قداسـة، الأحكام الشرعية نيابة عن الأمـة، ولا حـصانة للحـاكم فـي الدولـة الإسـلا

ٕ، واذا حادت السلطة الحاكمة عن هذه الوظيفـة فمـن حـق وتحاسبهوالأمة تراقب الحاكم 
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ــد أمــان الفتنــة يقــول  )٢٣(.الأمــة مراقبــة الحــاكم ومحاســبته، بــل عزلــه والخــروج عليــه عن
  قومــوهاعــوجٕ واذا  عليــه،أقــاموه عــن الــنهج  الخليفــة انحــرفإذا(: الأســتاذ محمــد عبــده

 ا يـستبدلوأن وجـب علـيهم  عملـه فـيوالـسنة فـارق الكتـاب فإذا، إليه عذاروالإبالنصيحة 
 هي التي الأمة نائب  أو فالأمة.به غيره ما لم يكن في استبداله مفسدة تفوق المصلحة

متــى رأت ذلــك مــن  تنــصبه، وهــي صــاحبة الحــق فــي الــسيطرة عليــه، وهــي التــي تخلعــه
   )٢٤(.)مصلحتها، فهو حاكم مدني من جميع الوجوه

ويعـــزل الحـــاكم فـــي النظـــام الإســـلامي لأســـباب كثيـــرة ذكرهـــا العلمـــاء فـــي كتـــب 
السياسة منها الظلم وتعطيل الحقوق والفسق لو طـرأ عليـه، أو دعـوة إلـى بدعـة، فيعـزل 

ويجـب أن يـدعى لـه، ولا يجـب . ًإن لم يستلزم عزله فتنة أو ضررا أشد من ضرر بقائه
لأن الـصحابة صـلوا خلـف بعـض بنـي أميـة،  أبـي حنيفـة،  الإمـامالخروج عليه كذا عن

ًوقبلــوا الولايــة عــنهم، ولا يخفــى أن أولئــك كــانوا ملوكــا تغلبــوا، والمتغلــب تــصح منــه هــذه 
  : واستدل القائلون بجواز سحب الثقة من الحاكم وعزله بما يلي)٢٥(.الأمور للضرورة

ْيــا أَيهــا الــذين آمنــوا ﴿:قولــه تعــالى، الكــريممــن الكتــاب  .أ ُ َ َ ِ  َ  ه وأَطيعوا الرسول َ َ أَطيعــوا الل ُــ ُــ ُ ْ ِْ َِ َ ّــ
ِوأُولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فـردوه إلـى اللـه والرسـول إن كنـتم تؤمنون باللـه  ِ ٍ ِ ِّ ِّ ِ ِ ِ ِ َِ ُـ ْ َُْ ُ ُ َْ ُ ْ ُْ ُِ ُ  َ ََ ُ  َ َْ َ َ ِ ْ َ ْ

ًواليوم الآخر ذلك خير وأَحسن تأويلا ِْ َْ ُ َ ٌْ َْ ََ َ ِ َِ ِ ِ ْ ا يـشمل الأمـراء مـ: المقـصود بـأولي الأمـرو )٢٦(.﴾َ
   )٢٧(.و التقليد الأعمىأ وفي هذه الحالة لا تجوز الطاعة العمياء لأولي الأمر ،والعلماء

الــسمع والطاعــة " :قــال �عــن النبــي  -رضــي االله عنهمــا-  بــن عمــرعــن عبــد االله .ب
على المرء المسلم فيمـا أحـب وكـره مـا لـم يـؤمر بمعـصية، فـإذا أمـر بمعـصية فـلا سـمع 

  )٢٩(.أي لا يجب ذلك بل يحرم على من كان قادرا على الامتناع )٢٨(".ولا طاعة
لا طاعة لمخلوق في معصية " :�قال رسول االله :  قال� عن عمران بن حصين .ج

  )٣٠(."الخالق
      : فخطــب النــاس فقــال،قــام أبــو بكــر الغــد حــين بويــع: عــن عيــسى بــن عطيــة قــال .د

     )٣١(". زغت فقومونيٕوراعوني بأبصاركم، فإن استقمت فاتبعوني، وان".. 
 بحيث يحـق للفـرد فـي الدولـة الإسـلامية ):حق الانتخاب(الشعب مصدر السلطات  .٢
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المــشاركة فــي انتخــاب مــن يمثلــه فــي هيئــات الدولــة ومؤســساتها المتعــددة، ومــن صــور   
المــــشاركة ممارســــة الاقتــــراع المباشــــر والبيعــــة، والــــشورى، والمــــشاركة فــــي الاســــتفتاء 

 وقــال العلمــاء )٣٢(.يح، والتعبيــر عــن رأيــه بالموافقــة أو المعارضــةالــشعبي، وحــق الترشــ
ــاد الإمامــة بطــرق متعــددة أولهــا ببيعــة أهــل الحــل والعقــد مــن العلمــاء،  المــسلمون بانعق

 ولا شــك أن هــذه الطريقــة هــي الطريقــة الأفــضل )٣٣(.ووجــوه النــاس المتيــسر اجتمــاعهم
وفاة النبـي عليـه الـصلاة والـسلام، والأنسب، وهي الطريقة التي ارتضاها الصحابة بعد 

 فالنبي لم ينص صراحة )٣٤(.� على أثر وفاة الرسول � كما حدث في بيعة أبي بكر
 :علـــى مـــن يخلفـــه فـــي رئاســـة الدولـــة، وقـــد فهـــم الـــصحابة مـــن ذلـــك ومـــن قولـــه تعـــالى

ُْوأَمـــرهم شـــورى بيـــنهم﴿ َ ْ َُ َْ ُ ُ ْ  أن الأمـــر متـــروك لهـــم فـــي انتخـــاب خليفـــتهم، وأن هـــذا )٣٥(.﴾َ
فـي جمـع حافـل  �  فبويع الخليفـة أبـو بكـر)٣٦(.الانتخاب بمشاورة المسلمين فيما بينهم

مــن المــسلمين، حيــث بايعتــه غالبيــة الأمــة، ومبــايعتهم لــه بعــد أن بايعــه مــن فــي ســقيفة 
   )٣٧(.بني ساعدة

 ًبعده تعيينا، بل شاور � ّ لم يعين الخليفة عمر�  بكريوقبل وفاة الخليفة أب
 اســتخلافه، فرضــوا بــذلك، ثــم أعلــن اســتخلاف عمــر بــين النــاس، كبــار الــصحابة فــي
   )٣٨(.فأيدوه ورضوا بتوليته

فجعـــل الخلافـــة قبـــل موتـــه شـــورى بـــين المـــسلمين الـــذين بـــايعوا  � وأمـــا عمـــر
من دعا إلى إمارة " : وعن عمر بن الخطاب قال)٣٩(.، فانعقدت له� عثمان بن عفان

  )٤٠(".لا يحل لكم إلا أن تقتلوهنفسه أو غيره من غير مشورة من المسلمين ف
ــالوا لــه � جــاء النــاس إلــى علــي �  ولمــا قتــل عثمــان ــم أحــدا : وق ًواالله لا نعل

ًفإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرا ولكن أخرج إلى المسجد" :أحق بها منك، قال ّ ."
 تكتـــب لمـــن يقـــوم بالخلافـــة -أي الخلافـــة-وهـــي(:  قـــال القلقـــشندي)٤١(.فبايعـــه النـــاس

 وممـا يـدل علـى أن الخلافـة )٤٢().عة أهل الحل والعقـد دون عهـد مـن الخليفـة قبلـهبمباي
  :في النظام الإسلامي تكون بالانتخاب والمشورة وليست بالتوريث والتعيين ما يلي

ِــعــن علي  .أ َقــال �َ َقــال: َ ِرســول اللــه : َ  ُ ُ و كنــت مــؤمرا أَحــدا من أُمتــي عــن غيــر " :�َ ِل ْ َُ ْ َْ َِ ِــ ً ً  َ ُ ْْ ُ َــ
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ُمش ُْورة منهمَ َْ ِ ٍْ لأمرت عليهم ابن أُم عبد،ٍ ْ ْ َُ َ َ ُ ِ َ ْ  َ.")٤٣(  
إنمـا كانـت بيعـة أبـي بكـر " :� قـال عمـر: قـالرضـي االله عنهمـا عن ابـن عبـاس  .ب

ٕفلتـــة وتمـــت، ألا وانهـــا قـــد كانـــت كـــذلك ولكـــن االله وقـــى شـــرها، ولـــيس فـــيكم مـــن تقطـــع 
 من المسلمين فلا يتـابع هـو ًالأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلا من غير مشورة

َولا الذي تابعه تغرة    )٤٥(". أن يقتلا)٤٤(َِ
 وهــذا دليــل علــى أنــه لــم يــرد )٤٦(.النبــي لــم يــوص بالخلافــة لأحــد بــنص صــريحإن  .ج

  .توريثها
جعل عمر الخلافة شورى في عدد محصور مـن الـصحابة، وكلهـم يـصلحون لتـولي  .د

وف، والزبيــر بــن العــوام، وطلحــة بــن الأمــر، وهــم علــي، وعثمــان، وعبــد الــرحمن بــن عــ
عبيد االله، وترك سعيد بن زيـد وهـو مـن العـشرة المبـشرين بالجنـة، ولعلـه فعـل ذلـك لأنـه 

ً فكـان حريـصا علـى إبعـاد الإمـارة عـن أقاربـه خوفـا مـن تهمـة )٤٧(.من قبيلتـه بنـي عـدي ً
  .التوريث

ثنائية، ولأهــل لــيس مــن حــق الخليفــة القــائم أن يعــين مــن يخلفــه إلا فــي حــالات اســت .ه
الحل والعقد أن يعينوا الحكومة الإسلامية، ولذلك نجد عمر بن عبد العزيز يعزل نفـسه 
ًعقــب وفــاة ســليمان بــن عبــد الملــك الــذي عينــه وليــا لعهــده، ويعلــن أنــه عينــه الخليفــة 
ـــــاروا  ـــــدعو المـــــسلمين أن يخت ـــــل حـــــق المـــــسلمين، وي ـــــه، ب ـــــك حق الماضـــــي، ولـــــيس ذل

يا أيهـا النـاس، إنـي قـد ابتليـت بهـذا الأمـر مـن غيـر رأي " : ثم خطب فقال،)٤٨(لأنفسهم
". ٕكان مني فيه، ولا مشورة، واني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي فاختاروا لأنفسكم

قــد اخترنــاك يــا أميــر المــؤمنين، ورضــينا بــك، فلــي أمرنــا : فــصاح النــاس صــيحة واحــدة
  )٤٩(.باليمن والبركة

وأمــا أن ( : التــوارث فــي الحكــم، يقــول ابــن خلــدونلا يعــرف التفكيــر الإســلامي نظــام .و
يكون القصد بالعهـد حفـظ التـراث علـى الأبنـاء فلـيس مـن المقاصـد الدينيـة، إذ هـو أمـر 
ًمن االله يخص به من يشاء مـن عبـاده، ينبغـي أن تحـسن فيـه النيـة مـا أمكـن خوفـا مـن 

ولا خـلاف " :ن حـزم ويقول اب)٥٠(.)العبث بالمناصب الدينية، والملك الله يؤتيه من يشاء
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 فـي حـين )٥١(".- أي الخلافـة-بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز التـوارث فيهـا  
إن النظـــام الــــديمقراطي عــــرف التـــوارث كمــــا هــــو الحــــال فـــي بعــــض الــــدول الأوروبيــــة 

 .كبريطانيا وهولندا
 امتنــع ســعيد بــن المــسيب أحــد علمــاء المدينــة عــن البيعــة للوليــد وســليمان ابنــي عبــد .ع

ُــ وضرب ابــن )٥٢(".لا أبــايع وعبــد الملــك حــي:"الملــك بــن مــروان فــي حيــاة أبيهمــا وقــال
فــضربه ". لا أبــايع حتــى يجتمــع النــاس" :ًالمــسيب فــي بيعــة ابــن الزبيــر أيــضا لأنــه قــال

  )٥٣(.جابر بن الأسود، وكان عامل ابن الزبير في أيامه على المدينة
ًه فليس صحيحا، فإن أبا بكر استخلف ّأما القول بأن أبي بكر عين عمر خليفة بعد .ز

حه بعـــد مـــشاورة الـــصحابة، ولـــم يخـــالف رأيـــه أحـــد مـــنهم، وحـــصل  ّـــالفـــاروق عمـــر ورش
ًالإجماع على مبايعـة عمـر قـولا وعمـلا، فهـم الـذين صـافحوه وعاهـدوه، وسـكت البـاقون  ً

ن  فلـم يكـ)٥٤(.ًبعد العلم بمبايعته، ولم يعترضوا على ذلـك، فكـان إقـرارا مـنهم ورضـى بـه
ًقرارا ذاتيا، ولم يعارضه جمهور المسلمين، بل رضوا به وبايعوه ً.  

 إذا كانـــت الدولـــة المدنيـــة ترفـــع شـــعار :التعدديـــة الـــسياسية وحريـــة إبـــداء الـــرأي .٣
الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير فإن من المعلوم أن حرية الرأي لها أهمية خاصة فـي 

دها مــن غيــر إفــراط أو تفــريط، وأحاطهــا ّالفكــر الإســلامي، رســخ قواعــدها، ورســم حــدو
ّبسياج متـين مـن الـضياع والانـدثار، وحـث المـسلمين مـن رأس الهـرم إلـى قاعدتـه علـى 
تطبيقهــا واحترامهــا، فــلا يحــق لأي فريــق أن يعتبــر وجهــة نظــر الآخــر هرطقــة يحــاكم 

 رســولالــسلام، قــال  الــصلاة وعليهــا، إذ لا عــصمة لأحــد مــن البــشر إلا الأنبيــاء علــيهم
اء )٥٥(". وخيــر الخطـــائين التوابــون،كــل ابــن آدم خطـــاء" :�االله  ّـــ فمـــا دام الإنــسان خط

فالواجب عليـه أن يـستمع لوجهـات نظـر الآخـرين، والاسـتئناس بمـواقفهم التـي قـد تكـون 
ًعونا وسندا له، ثم إن طاعة الحاكم ليست مطلقة من كل قيد، بل هي طاعة مشروطة  ً

)٥٦(. تعالى لحكم االلهبموافقة تصرفات الحاكم وأوامره
أن الإسلام " جب"ويؤكد المستشرق 

يتمتع بخاصية جوهرية هي تسامحه في وجود وجهات نظـر مختلفـة، وشـاهده فـي ذلـك 
وقــد كــان  )٥٧(.هــو وجــود المــدارس المذهبيــة الأربــع ممــا يمــارس علــى شــرعية التجديــد
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يحتمـــل رأيـــي صـــواب يحتمـــل الخطـــأ، ومـــا ذهـــب إليـــه الغيـــر خطـــأ : "الفقهـــاء يقولـــون
 وهذا دليل على احترام المسلم لوجهة نظر أخيه وعـدم التعـصب الأعمـى )٥٨(".الصواب

  .للآراء
ـــسياسية لأفـــراد  ـــد أكـــدت الـــشريعة الإســـلامية الغـــراء علـــى ضـــمان الحقـــوق ال لق

إبداء الرأي والمشورة في حدود ما أجازه الـشرع، ومـا ب المجتمع الإسلامي، وسمحت لهم
الـــرأي فـــي الـــشريعة  وتختلـــف حريـــة. ومـــصالحهم العليـــالا يخـــالف عقيـــدة المـــسلمين 

 يـسمح للـشخص بممارسـة العمـل  الـذيالـرأي فـي التـصور الغربـي الإسلامية عـن حريـة
ستغل المراكـــز الـــسياسية فـــي تحقيـــق  ـُــالـــسياسي دون اعتبـــار للجانـــب الأخلاقـــي، وقـــد ت

  . المصالح الذاتية ولو كان ذلك على حساب الرأي العام
  ّي الفكر الإسلامي أن يعبر عن آرائه وأفكاره بحرية تامة،ويستطيع الفرد ف

 بغض النظر عـن الوسـيلة التـي يـسلكها مـا دامـت نظيفـة، فهـو يـستطيع أن يـدلي بآرائـه
المختلفـــة علـــى المـــلأ أو فـــي المـــسجد، أو فـــي الـــساحات العامـــة، وكـــذلك فـــي الإذاعـــة 

صال الإلكترونــي وغيــره المــسموعة والمرئيــة، وبقلمــه فــي المجلــة والــصحيفة، وعبــر الاتــ
ـــه، ومـــا دام هدفـــه الإصـــلاح والتغييـــر  ّدون حـــرج مـــا دام يتقيـــد بـــآداب الإســـلام وأخلاق

َفــلا وربــك لا يؤمنــون حتــى يحكمــوك فيمــا شــجر بيــنهم ثــم لا ﴿ :قــال تعــالى. للأفــضل َ َ ُ ُْ َ ََ ْ َُ َ َ ُ َ َُ َ ُِ َ َ  َِ ْ  َ َ
ُيجدوا في أَنفسهم حرجا مما قضيت وي َ ً َ ََ َ ْ َ  ِ ِ َِ ْ ِ ُ ُ ًسلموا تسليماِ ُِ ْ َ  ْومـن لـم يحكـم ﴿ :ً وقال أيـضا)٥٩(.﴾َ ُْ ْ َ َ ْ َ َ

ُبما أَنزل الله فأُولئك هم الكافرون ِْ ِ َ ْ ُ َ ََ ْ ََ ُ َ ِ﴾.)٦٠ (   
  :وسائل إبداء الرأي في الفكر الإسلامي

إن المـسلم فــي الدولــة الإســلامية يمكنــه المـشاركة فــي القــرارات المــصيرية للأمــة 
ًلـــه حقـــه الطبيعـــي فـــي أن يكـــون عـــضوا فـــاعلا فـــي وغيرهـــا بوســـائل مـــشروعة، تحفـــظ  ً ّ

ّمجتمعـــه، وهـــذا الحـــق لـــيس منـــة مـــن أحـــد، بـــل هـــو تفـــويض إلهـــي فيـــه معنـــى العبـــادة 
ومــن . والتقــرب إلــى االله، ومــد يــد العــون للحــاكم والرعيــة، وهــو مثــاب علــى هــذه الطاعــة

  :هذه الوسائل
ــشورى: ًأولا ت النظــر المطروحــة فــي  وتعنــي الــشورى تقليــب الآراء المختلفــة ووجهــا:ال

وهـي ) ٦١(.قضية ما واختبارها من أصحاب العقول والإفهام للتوصل إلـى الـصواب منهـا
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مبنية على اختلاف الآراء ووجهات النظر، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف، وينظـر   
ًأقربهــا قــولا إلــى الكتــاب إن أمكنــه، فــإذا أرشــده االله تعــالى إلــى مــا شــاء منــه، عــزم عليــه 

   )٦٢(.ًمتوكلا عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد المطلوب وبهذا أمر االله تعالى نبيهوأنفذه 
ولقـــد ســــبقت الـــشريعة الإســــلامية القــــوانين الوضـــعية فــــي تقريـــر مبــــدأ الــــشورى 

، حيث لم تعترف هذه القـوانين بمبـدأ الـشورى إلا بعـد الثـورة الفرنـسية، اللهـم فيمـا قرونب
 الشورى في القرن السابع عشر، وقـانون الولايـات عدا القانون الإنجليزي فقد عرف مبدأ

المتحدة الذي أقر المبدأ بعد منتصف القرن الثامن عشر، أما القانون الفرنسي فقد أخـذ 
خر القرن الثامن عشر، وعلى أثر ذلك انتـشر مبـدأ الـشورى وأخـذت  آبمبدأ الشورى في

حـين قـررت مبـدأ الـشورى به معظم القوانين في القرن التاسع عشر، فالقوانين الوضعية 
ٕلم تأت بجديد، وانمـا انتهـت إلـى مـا بـدأت بـه الـشريعة الإسـلامية، وسـارت فـي الطريـق 

  )٦٣(.الذي سلكته الشريعة من القرن السابع الميلادي
وتكــون الــشورى فيمــا لا نــص فيــه، إذ لا اجتهــاد فــي موضــع الــنص كمــا قــرر 

  :ومن الآيات التي تحث على ذلك. الفقهاء
ه يحـــب ﴿ :الىقولـــه تعـــ .١ ه إن الل ى الل ل عل ـــإذا عزمـــت فتوك ي الأمـــر ف وشـــاورهم ف ِ ـــ ِ ـــ ـــ ُِ َ َ َ ِ َـــِ َْ ـــ  َ ََ َ ََ ْ َْ ِ َ ْ ْ ُ ْ ِ َ

َالمتوكلين ِ ََ ُ الـسلام أن يـشاورهم  الـصلاة فـأمر االله تعـالى نبيـه عليـه( :قال القرطبي )٦٤(.﴾ْ
فـــي الأمـــر، فـــإن ذلـــك أعطـــف لهـــم عليـــه، وأذهـــب لأضـــغانهم، وأطيـــب لنفوســـهم، فـــإذا 

   )٦٥ ().شاورهم عرفوا إكرامه لهم
َوأَمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون﴿ :قوله تعالى .٢ ُ ِ ُْ َْ َ ُْ َ ْ ُُ َُ َ ْْ َ  ِ َ َُ  فهذه الآيـة كـسابقتها )٦٦ (.﴾ْ

تفيد أن الشورى قاعدة مهمة من قواعد الحكـم الإسـلامي، وضـرورة لا يمكـن الاسـتغناء 
  .عنها لتدبير شؤون الدولة الإسلامية

ًمـا رأيـت أحـدا أكثـر مـشورة لأصـحابه : قـال �عن أبي هريـرة : حاديثومن الأ
   )٦٧(.�من رسول االله 

ومن السنة الفعلية مشاورة النبي الـصحابة فـي قـضية أسـرى بـدر، وفـي الخـروج 
  . لملاقاة العدو في غزوة أحد، وحفر الخندق حول المدينة، وغير ذلك
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   .حق النصيحة: ًثانيا

 )٦٨(.مـن شـوائب الفـساد فـي المعاملـة بخـلاف الغـشهو إخلاص النيـة  :النصح

ّ وقــد بـين االله تعـالى أن النــصح )٦٩(.هـو أن يريـد لغيــره مـن الخيـر مــا يريـد لنفـسه :وقيـل
ُوقال يا قوم لقد أَبلغتكم رسالة ربي ونـصحت ﴿: قال تعالى ،وظيفة الأنبياء والمصلحين ْ َ َْ ََ َ َ َْ َ َ َِ ُ ُ ْ ْ َ ِ ْ َ ََ َ

لكم ولكن لا تحب ِ ُِ َ ْ َ ََ ْ ِون الناصحينُ ِ  ُـوأَنصح لكم وأَعلـم مـن اللـه ما لا تعلمون﴿ ،)٧٠(﴾َ ََـ َ َْ َ َ ِ  ِْ ُ ْ َ َْ ُـ ُ َ﴾.)٧١( 
ًأي أتحـرى مـا فيـه صـلاحكم بنـاء علـى أن النـصح تحـري ذلـك قـولا : ومعنى أنصح لكم ّ

 )٧٢(.هـو تعريـف وجـه المـصلحة مـع خلـوص النيـة مـن شـوائب المكـروه: وقيـل. ًأو فعلا
ْقال اخرج﴿ :قال تعالى ُ ْ ِ إني لـك مـن الناصـحينَ ِ ِ ْ َ َ ِ﴾.)قـال� وفـي الحـديث أن النبـي )٧٣ : 

 )٧٤(".الله ولكتابـه ولرسـوله ولأئمـة المـسلمين وعـامتهم:  قال، لمن؟: قلنا،الدين النصيحة"
وأمــــا النــــصيحة لأئمــــة المــــسلمين فمعــــاونتهم علــــى الحــــق وطــــاعتهم فيــــه، وأمــــرهم بــــه 

مـــا غفلـــوا عنـــه ولـــم يـــبلغهم مـــن حقـــوق ٕوتنبـــيههم، وتـــذكيرهم برفـــق ولطـــف، واعلامهـــم ب
وهذا دليل على حرية التعبير وطـرح الـرأي دون خـوف أو وجـل، والحـاكم ) ٧٥(.المسلمين

  . ًالرشيد هو من يستمع لنصيحة الرعية، ولا يدير لها ولرأيها ظهرا
 :)حق الانتخاب والتصويت( البيعة: ًثالثا

سية، وبنــاء عليــه يــستطيع وهــي دليــل علــى تمتــع الرعيــة بالحريــة الفكريــة والــسيا
المواطن أن يختار من يقوده ويسوسه عبـر صـناديق الاقتـراع، ولا يفـرض الحـاكم علـى 

إن حق . ًالرعية فرضا بقوة الحديد والنار، ولا بتوارث السلطة، ولا بالانقلابات العسكرية
الانتخــاب واختيــار الحــاكم يكــشف عــن مــدى الاعتــداد بــرأي الــشارع المــسلم فــي تــسيير 

ونه السياسية، وذلك مـن خـلال مبايعـة الحـاكم واختيـاره، وهـذا اعتـراف صـريح بحـق شؤ
  )٧٦(.الإنسان في المشاركة السياسية

ومذهب جمهور أهل السنة والمعتزلة والخوارج أن الأمة هي صاحبة الحـق فـي 
عــصار، ولــم يعتــرض عــالم معتبــر فقــد جــرى الاختيــار فــي مختلــف الأ. اختيــار حاكمهــا

  )٧٧(.على ذلك

  :حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ًابعار
 مــــن وســــائل التعبيــــر حــــق الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر، فــــالفكر 
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الإســـلامي لا يمنـــع الإســـلام المـــسلم مـــن المناصـــحة للحـــاكم وانتقـــاد الـــسلطة الـــسياسية   
ـــك، وعـــدم  ـــصحابة فـــي ذل ـــى جـــرأة ال ـــاريخ الإســـلامي عل ـــشهد الت وتقـــويم اعوجاجهـــا، وي

علــى الظلــم ومناقــضة الــشريعة وانتــشار الجــور والتمييــز، بــل إن الإســلام كــان ســكوتهم 
أفـضل الجهـاد كلمـة " :�قـال رسـول االله . يحثهم على ذلك، ويجعله من أفـضل الجهـاد

ًمـن رأى مـنكم منكـرا فليغيـره بيـده، فـإن لـم " :ًوقـال أيـضا )٧٨(".عـدل عنـد سـلطان جـائر
 ويــشهد التــاريخ )٧٩(".لــك أضــعف الإيمــانيــستطع فبلــسانه، ومــن لــم يــستطع فبقلبــه، وذ

ًأيضا على سعة صـدر الحـاكم المـسلم وتقبلـه للـرأي الآخـر دون أن يـضيق بـه ذرعـا إن  ًّ
كان هذا الرأي في الإطار الشرعي غير خارج عن الدائرة الإسلامية، وفي حادثة المرأة 

.   الحقيقـةالتي انتقدت الخليفة الراشد عمر بـن الخطـاب فـي قـضية المهـر مـا يؤكـد هـذه
ّ ليعـزز هـذا المفهـوم ويجـسده فـي الواقـع، فيقـول فـي أول �ثم جاء الـصديق أبـو  بكـر 

فإني قد وليت علـيكم ولـست : أما بعد، أيها الناس( :خطبة له بعد توليه قيادة المسلمين
ــة،  ٕبخيــركم، فــإن أحــسنت فــأعينوني وان أســأت فقومــوني، الــصدق أمانــة، والكــذب خيان

، والقوي فيكم ضـعيف -إن شاء االله-ندي حتى أرجع عليه حقه والضعيف فيكم قوي ع
ٕ فهــو يقــرر فــي خطبتــه حــق العمــل الــسياسي وابــداء الــرأي، )٨٠().حتــى آخــذ الحــق منــه

ووجوب تقويم اعوجاج الحاكم وزيغه عن الطريق الشرعي الذي رسمه له الإسلام أثنـاء 
  . مزاولته أمور الخلافة والحكم

   :الاجتهاد: ًخامسا
ح الفكــر الإســلامي للعلمــاء آفــاق الاجتهــاد وأمــرهم بــه، وفــي هــذا إعمــال فقــد فــت

للعقـل، ودفــع للعــالم إلـى التفكيــر، وطــرح الآراء دون تـردد وفــق مــا ينقـدح فــي ذهنــه مــن 
فهم للقضايا الطارئة خاصة فيما لا نص فيه، فالإسلام لا يحجـر علـى العقـل البـشري، 

وقــد قــال بعــض . إلــى حقــائق الأشــياءبــل يــدعو إلــى تحكيمــه واســتعماله فــي الوصــول 
لــه الــوحي " : وقــال البــزدوي)٨١(".القــول بانــسداد بــاب الاجتهــاد بدعــة شــنيعة" :العلمــاء

   )٨٢(".ٕ، وانما الرأي والاجتهاد لأمته)أي الرسول(الخالص لا غير
مجموعـة الالتزامـات :  يعرفها بعض المختصين بالعلوم الاجتماعيـة بأنهـا:المواطنة .٤

ين الأشـــخاص والدولـــة، فالـــشخص يحـــصل علـــى بعـــض الحقـــوق الـــسياسية المتبادلـــة بـــ
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والمدنية نتيجة انتمائه إلى مجتمع سياسي معين وعليه في نفس الوقت أن يؤدي بعض 
 ولا تعنــي المواطنــة مجــرد معرفــة الفــرد بالحيــاة الــسياسية، ومــشاركته فــي )٨٣(.الواجبــات

الفـرد واهتمامـه بـشؤون المجتمـع عملياتها كالتصويت بانتظام، ولكنهـا تتجلـى فـي وعـي 
  )٨٤(.وقدرته على العمل بكفاءة لصالحه

الذمة  وأهل. المسلمين، وأهل الذمة: لقد جعل الإسلام سكان دولته على نوعين
يقطنـــون الدولـــة الإســـلامية يقـــرون بـــالولاء والطاعـــة لهـــا، وتحـــافظ الدولـــة علـــى أمـــوالهم 

ــافتهم، ويفــتح لهــم أبــواب  جميــع الوظــائف فــي الدولــة مــا عــدا وأعراضــهم وعقائــدهم وثق
المناصــب الرئيــسة كرئاســة الدولــة، ويجعلــه نــصيبهم مــن الحريــة المدنيــة مثــل نــصيب 
المسلمين، ومع ذلك يعفيهم من تبعات الدفاع عن الدولة ويلقيها على كواهل المسلمين 

 )٨٥(.وحدهم
ع،   ويحصل المواطن في الدولة الإسلامية على جميع حقوقـه التـي أقرهـا الـشر

ًوليس لأحد أن يسلبهم تلك الحقوق أو ينقص منها شيئا، بل وللمسلمين أن يزيدوا على 
أمــا الــدول الديمقراطيــة فكــل مــا . هــذه الحقــوق بــشرط أن لا تنــاقض الــشريعة الإســلامية

تمنحه للأقليات من حقوق يكون من قبل الأغلبية، وهذه الأغلبيـة كمـا تملـك أن تعطـي 
ً منها أيضا، أو تسلبهم إياها، فتكون الأقلية في هذه الدول هذه الحقوق تملك أن تنقص

رهــن معاملــة الأغلبيــة، وهــذا مــا يحــصل فــي بورمــا والــصين والهنــد ودول كثيــرة حيــث 
تتعــرض فيهــا الأقليــات المــسلمة لمــضايقات وضــغوط مختلفــة تتزايــد وتتنــاقص مــن فتــرة 

   )٨٦(.إلى أخرى
سلامية التي قررها مؤتمر العلماء وقد نصت مواد المبادىء الأساسية للدولة الإ

وقـــد حـــضره واحـــد . هــــ١٣٧٠ مـــن شـــهر ربيـــع الآخـــر ســـنة ١٥-١٢المنعقـــد بكراتـــشي 
  )٨٧(:وثلاثون من كبار علماء العالم الإسلامي على هذه الحقوق ومنها

يتمتـــع أهـــل الـــبلاد فـــي حـــدود القـــانون بجميـــع الحقـــوق التـــي منحتهـــا إيـــاهم الـــشريعة  .أ
الــنفس والمــال والعــرض، وحريــة المبــدأ والمــسلك، وحريــة العبــادة، الإســلامية مــن حمايــة 

والحرية الشخصية، وحرية إبداء الرأي، وحرية التنقل، وحرية الاجتماع وحرية المحاولـة 
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  .لاكتساب الرزق، والمساواة في فرص الرقي والاستفادة من المؤسسات الاجتماعية  
 حدود القـانون بحريـة تامـة فـي سكان الدولة من غير المسلمين يتمتعون في ضمن .ب

ديانتهم وعبادتهم وثقافتهم وتعليمهم الديني، وكذلك يكون من حقهم أن يطالبوا بالقضاء 
 .في أحوالهم الشخصية حسب قانونهم الديني أو رسومهم وتقاليدهم

من المحتوم على الدولة أن تحافظ على جميع العهود والمواثيق التـي قطعتهـا لغيـر  .ج
مـن غيـر مـا فـرق ) بالتي وردت في رقـم ( سكان البلاد بالحقوق المدنية المسلمين من

  .بين المسلمين وغير المسلمين
  :في المجتمع الإسلامي) أهل الذمة( حقوق الأقليات

ٕمن سماحة الإسـلام ورحمتـه أنـه ضـمن حقـوق النـاس جميعـا وان لـم يـدينوا بـه،  ً
ّ، سـموا بـذلك "أهل الذمة"لق عليهمومن هؤلاء الأقليات داخل الدولة الإسلامية الذين يط

لأن الرسول أعطاهم ذمة االله تعالى وعهده على دمائهم وأموالهم وملتهم، وكل ما تحت 
ّويتمتــع الــذمي داخــل الدولــة الإســلامية بالرعايــة الكاملــة، ) ٨٨(.أيــديهم مــن قليــل أو كثيــر

سلمين مــن ويــشعر بالمواطنــة الكاملــة، لــه مــا للمــسلمين مــن حقــوق، وعليــه مــا علــى المــ
لاَ  ﴿:قال تعالى) ٨٩(.بشرط ألا يتعرضوا للإسلام وأهله  واجبات لا تتعارض مع عقيدته

اركم أَن تبـــروهم  وكم مـــن دي ـــم يخرج ـــدين ول ي ال م يقـــاتلوكم ف ن الـــذين ل ْينهـــاكم اللـــه ع ْ ْ ْ ْ ْ ْ َُ  َ ـــ َ ـــ ُ ُ ُ ـــ َ ُ ََ ْْ ْ ُْ ُ ُ ُِ ِ ِِ ِ ـــ ِ ِ ِ  َ ُ ََـــ  َ َ ْ
وتقسطوا إليهم إن الله يحب ِ  ُِ َ  ِ ِ ِْ َْ ُ ُْ ِ المقسطينَ ِ ْ ُ ّ وعلى الذمي دفـع الجزيـة مقابـل مـا يتمتـع )٩٠(.﴾ْ

ًبه من حماية في ظل الدولة الإسلامية إن كان قادرا، فقد رفع الإسلام الحرج عنهم إذا 
مــا ألزمــوا ببــذل دمهــم وأرواحهــم فــي الــدفاع عــن دولــة هــي تــشخيص وتجــسيد لعقيــدة لا 

تقــد بعــض الجهلــة، فالمــسلم فــي ديــار ًيؤمنــون بهــا، وليــست الجزيــة إذلالا لهــم كمــا يع
الغرب يدفع الضرائب المختلفة مقابل ما يتمتع به مـن حقـوق وامتيـازات، ولا ينكـر ذلـك 

  )٩١(.عاقل
  :أما حقوق الأقليات في المجتمع الإسلامي فتتمثل فيما يلي

 ّيتمتع الذمي داخل الدولة الإسـلامية بحريـة العبـادة، فهـو لا: حرية الاعتقاد والتدين .أ
ًيجبر غير المسلمين على اعتناق الإسلام، ولا يكره أحدا على قبوله، لكنه يدعوهم إليه 
بالحكمـــة والموعظــــة الحــــسنة، ويجــــادلهم بــــالتي هــــي أحــــسن، ثــــم يتــــركهم ليختــــاروا مــــا 
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ولـــم يحـــدث عبـــر التـــاريخ أن أجبـــر العـــرب والمـــسلمون غيـــرهم علـــى الديانـــة . يـــشاءون
 والنصارى تقرع أجراسها في بلاد العرب والمـسلمين الإسلامية، وما زالت كنائس اليهود

ن الغــي ﴿:دون نكيــر، يقــول تعــالى ين الرشــد م د تب لا إكــراه فــي الــدين ق َْ ْ ِــ ُِ  َ  ََــ ْ َــ ِ  َ َ ْ ويقــول . )٩٢ (﴾َِ
ر ﴿:ًأيــضا اء فليكف ن ربكــم فمــن شــاء فليــؤمن ومــن ش ل الحــق م ـْوق ـُ ْ َ ُ َْ ْ َْ َ َ َُــ ــَ َ َْ ْ ْ َْ ََ َِ ْ ْ َُ  ــ ِ   وقــد عرفــت )٩٣(.﴾ْ

ًليـات المــسلمين بالتــسامح الــديني والرحمــة، بــل إن كثيــرا مــن كتــابهم قــد اعترفــوا بــأن الأق
ّعــصرهم الــذهبي كــان فــي ظــل الحكــم الإســلامي، وكــان كثيــر مــنهم يفــضل هــذا الحكــم 
على الحكم المسيحي كما فعل نصارى الشام الذين ناصروا المسلمين على إخوانهم في 

 وقـــدموا مفـــاتيح بيـــت المقـــدس بأيـــديهم لأميـــر العقيـــدة والـــدين مـــن الـــروم الأرثـــوذكس،
، وكتبــوا علــى أنفــسهم الــشروط التــي صــالحهم عليهــا �المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب 

  )٩٤(.بالعهدة العمرية
وقد قرر الإسلام للأقليات في المجتمع الإسـلامي حريـة العبـادة وحريـة ممارسـة 

التـي كتبهـا فـي المدينـة، الطقوس والشعائر، من ذلك ما جاء في وثيقة النبي الدستورية 
وكان النبي ومـن بعـده الخلفـاء ) ٩٥(.ّحيث نصت على أن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم

ّالراشــدون يوصــون قــادتهم وجيوشــهم بعــدم التعــرض للرهبــان فــي الكنــائس والأحبــار فــي 
:"  كـان إذا بعـث جيوشـه قـال�أن النبـي رضـي االله عنهمـا الصوامع، فعن ابـن عبـاس 

ًوستجدون قوما قـد " :ًوهذا أبو بكر يوصي جيشه قائلا) ٩٦(".أصحاب الصوامعلا تقتلوا 
  ) ٩٧(".هم بخطاياهموحبسوا أنفسهم في الصوامع فذر

فقـد أبـاح الإسـلام لهـم تنظـيم أحـوالهم الشخـصية : حرية تنظـيم الأحـوال الشخـصية .ب
 مــن طــلاق ونكــاح ونفقــة وخطبــة وعلاقــات بــين الــزوجين حــسب ديــنهم وعقيــدتهم، ولا

  .يجبرون على أحكام الشريعة الإسلامية في هذه المجالات
ٕفعقيدة الإسلام تنطوي على تقريـر واعـلان المـساواة : العدل والمساواة في المعاملة .ج

والحريــة والأخــوة الإنــسانية دون قيــود أو حــدود، وهــي تــرفض سياســة التمييــز العنــصري 
قاع الظلم على أهل الذمـة وغيـرهم  وبناء عليه لا يجوز إي)٩٨(.والطائفي بين بني البشر

ًمـن قتـل معاهـدا لـم " :قال �من غير المسلمين، ولا يحل انتقاص حقوقهم، فعن النبي 
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 فلا يحل الاعتداء على )٩٩(".إًيرح رائحة الجنة، وان ريحها توجد من مسيرة أربعين عام  
ذا تـوفرت أموالهم وأعراضـهم، كمـا لا يـصح مـنعهم مـن تقلـد الوظـائف الإداريـة والفنيـة إ

الكفاءة فيهم، ويجب على الدولة أن تكفل لهم العـيش الكـريم وكفالـة حقـوقهم فـي العمـل 
والصحة والتعليم والأمن، وضـمان حاجـات أفـرادهم مـن المأكـل والملـبس والمـسكن، فقـد 

وقد جعلت لهم أيما شـيخ ضـعف عـن " :جاء في معاهدة خالد بن الوليد مع أهل الحيرة
ً مــن الآفـات، أو كــان غنيـا فــافتقر، وصـار أهــل دينـه يتــصدقون العمـل، أو أصــابته آفـة

  )١٠٠(".عليه، طرحت جزيته، وعيل من بيت مال المسلمين وعياله
ّالإنــسان مهمــا كــان دينــه مكــرم عنــد االله بغــض النظــر عــن : حــق الكرامــة الإنــسانية .د

َولقد كرمنـا بنـي آدم﴿ :جنسه ولونه وعرقه ودمه، قال تعالى َ ِ َ َ ْ  َ ْ َ َ ولهـذا أمـر الإسـلام  )١٠١(.﴾َ
ّبتحقيـق المــساواة بـين النــاس، وحـث علــى إقامـة العــدل والإنـصاف بيــنهم، وحـرم الظلــم،  ّ
ّوقـــدس حريـــة الفـــرد، وكـــافح التمييـــز العنـــصري والتطهيـــر العرقـــي، وجعـــل النـــاس أمـــام 

يـا أيهـا النـاس، إنمـا أهلـك الـذين : "�ّالقضاء وتحمـل المـسؤولية سـواء، قـال رسـول االله 
ــبلكم ٕ أنهـــم كــانوا إذا ســرق فــيهم الــشريف تركــوه، واذا ســرق فــيهم الــضعيف أقــاموا مــن ق

ويقــول . )١٠٢("عليــه الحــد، وأيــم االله لــو أن فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطــع محمــد يــدها
 وقــد طبــق )١٠٣(".ًمتــى اســتعبدتم النــاس وقــد ولــدتهم أمهــاتهم أحــرارا" :� الخليفــة عمــر

ــــة الاجتماعيــــة وكرامــــة الإســــلام هــــذا المبــــدأ فــــي جميــــع النــــواحي التــــي  تقتــــضي العدال
 كما ضرب القضاء فـي الإسـلام أروع الأمثلـة فـي ذلـك، فلـم يكـن الخلفـاء )١٠٤(.الإنسان

  ) ١٠٥(.ّأو الولاة يتدخلون في شؤون القضاء وأحكامه
ّ يعتبـــر الدســـتور أول المقومـــات فـــي الدولـــة :احتـــرام القـــانون واســـتقلالية القـــضاء .٥

لــة المدنيــة شــعار الفــصل بــين الــسلطات، فالقــضاء يتمتــع المدنيــة الحديثــة، وترفــع الدو
ــة القــانون ولا تتــدخل فيــه ّوهــذا مــا قــرره الإســلام حيــث . باســتقلالية تامــة، وتحتــرم الدول

يخضع الناس فـي دولـة الإسـلام للقـانون الإسـلامي وقـانون الـشريعة حتـى إنـه لا يجـوز 
هو التشريع الإسـلامي، وهـو للحاكم أن يخرج عن الدستور الأساسي للدولة الإسلامية و

ـــــاد االله تعـــــالى بأحكـــــام  ـــــصرف بـــــين عب ـــــوق المـــــسلمين، ويت ـــــى رعايـــــة حق حـــــريص عل
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   )١٠٦(.الشريعة
فريـدة  لامي، ومكانتها فيهـة في النظام الإسـ والسلطة القضائية لها أهمية خاص

مـصدرها الأمـة،  ومرموقة، ووظيفتها تحقيق العدل والإنصاف، والقـضاء سـلطة مـستقلة
 القاضــي تعلــو علــى منزلــة الإمــام، يتحــاكم الإمــام إليــه، ويقــف أمامــه كفــرد مــن ومنزلــة

والأدلــة علــى . أفــراد الرعيــة، وقــد يحكــم عليــه لا لــه دون أن يخــشى فــي االله لومــة لائــم
  :استقلال القضاء كثيرة منها ما يلي

ِيــا أَيهــا الــذين آمنـــوا كونــوا قــوامين للــه﴿ :قولــه تعــالى .١ ِ ِ ِ ّ َ َ ْ َْ ُ ُُ َ َ  سط ولا يجـــرمنكم َ هداء بالق ْ ش َُ  َ ِ ْ َ َ َْ ِ ــ ِْ ِ َ ــ ُ
ه خبيــــر بمــــا  وا اللــــه إن الل رب للتقــــوى واتق ى أَلا تعــــدلوا اعــــدلوا هــــو أَق َشــــنآن قــــوم عل ِْ ِ ِ  ٌ َ َ َ ُ ّــــَ ّ ْ ْ ُــــْ َ َ َْ ِ ِ َِ ْــــ ُ ُ ُ َْــــ َْ َ  ٍ َ ُ َ

َتعملون ُ َ ْ ولا يحملنكم شـدة بغـضهم لكـم علـى ألا تعـدلوا فـيهم، فتمنعـوهم مـن :  أي)١٠٧(.﴾َ
  )١٠٨(.ًيا وغيظاًتزيدوا في نكالهم، تشفيحقهم، أو 

ِإن اللـه يـأمركم أَن تـؤدوا الأمانـات إلـى أَهلها واذا حكمـتم بـين النـاس  ﴿:قوله تعـالى .٢  َ ْ ََ َ َ َُ ُْ َ َُ ََِٕ َـ ْ ُِ ِْ ِ َِ َُ ْ  ْ ّ
ًأَن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا ً ُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ََ َ ُ ُّ ّ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ْ ُ ْ َ﴾.)١٠٩(  

ّكلــم بــن زيــد رضــي االله عنهمــا أن أســامة رضــي االله عنهــا عــن عــروة عــن عائــشة  .٣
إنمـــا هلـــك مـــن كـــان قـــبلكم أنهـــم كـــانوا يقيمـــون الحـــد علـــى " : فـــي امـــرأة فقـــال�النبـــي 

الوضـــيع، ويتركـــون علـــى الـــشريف، والـــذي نفـــسي بيـــده لـــو فاطمـــة فعلـــت ذلـــك لقطعـــت 
ًلامي لا يخضع للابتـزاز، ولا يـستثني أحـدا  وهذا دليل على أن القضاء الإس)١١٠(".يدها

  .    من المجرمين مهما كان منصبه أو مركزه، فلا حصانة لأحد من المطلوبين للعدالة
ُإن استقلال القضاء ركيزة أساسية لحياده وبعده عن المؤثرات المخلـة بمـسيرته، 

كمــل غايتــه وبقــدر مــا تكــون العنايــة بترســيخ هــذا المبــدأ وتطبيقــه تتحقــق بــشكل أدق وأ
المقــــــصودة منــــــه وهــــــي إقامــــــة العــــــدل والقــــــسط بــــــين النــــــاس فــــــي ســــــائر الحكومــــــات 

ى أَهلهـــا واذا ﴿ : قـــال تعـــالى)١١١(.والخـــصومات ات إل ـــؤدوا الأمان َإن اللـــه يـــأمركم أَن ت َِٕـَــ َ ْ ُِ ِ ْ ِ ـــِ َ َ َُ ْ  َ ُ ْ ُ ْ َ َ
ِحكمتم بين الناس أَن تحكموا بالعدل ْ َ ْ ِ ُ ُ َْ َْ ُْ ِ  َ َ َْ ْ﴾.)١١٢( 

ـــاء ا لراشـــدون علـــى اســـتقلال القـــضاء،  فقـــد جعـــل عمـــر بـــن وقـــد حـــرص الخلف
الخطـاب القــضاء مـستقلا عــن نظـر الــوالي، فعـين لــه مـن يتفــرد بـالنظر فيــه َ   يقــول )١١٣(.ً
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إن رســالة عمــر فــي القــضاء إلــى أبــي موســى الأشــعري قبــل " :المستــشار علــي منــصور  
لت إليــه ًأربعــة عــشر قرنــا مــن الــزمن دســتور للقــضاء والمتقاضــين، وهــي أكمــل مــا وصــ

   )١١٤(".قوانين المرافعات الوضعية وقوانين استقلال القضاء
ّونــصت كثيــر مــن دســاتير الــدول الإســلامية علــى اســتقلال القــضاء، فقــد نــص 

 وجـاء فـي المـادة الأولـى مـن نظـام )١١٥(.دستور الدولة العثمانيـة علـى اسـتقلال القـضاء
لون لا سـلطان علـيهم فـي القـضاة مـستق(:القضاء في المملكة العربية السعودية ما نصه

قـــضائهم لغيـــر أحكـــام الـــشريعة الإســـلامية والأنظمـــة المرعيـــة ولـــيس لأحـــد التـــدخل فـــي 
  )١١٦(.)القضاء

ًنظاما للتمثيل النيابي قبل أن تمارسه  � لقد وضع النبي :التمثيل النيابي للشعب .٦
اءه  قــام حــين جــ� أن النبــي"البــشرية بمئــات الــسنين؛ لمــا أخــرج البخــاري فــي الــصحيح 

إنـا لا " : فقـال لهـم رسـول االله، فسألوه أن يـرد إلـيهم أمـوالهم وسـبيهم،وفد هوازن مسلمين
.  فـارجعوا حتــى يرفـع إلينـا عرفـاؤكم أمــركم،نـدري مـن أذن مـنكم فـي ذلــك ممـن لـم يـأذن

 فــأخبروه أنهــم قــد طيبــوا �  ثــم رجعــوا إلــى رســول االله، فكلمهــم عرفــاؤهم،فرجــع النــاس
هم النواب الذين ينوبون عن الناس فيمثلونهم، لأنه لو تكلـم النـاس  فالعرفاء )١١٧(.وأذنوا

حتى يرفـع إلينـا عرفـاؤكم :"ًجميعا لم يعرف من قبل ممن رضي ممن رفض، ولذلك قال
  )١١٨(".أمركم

 لقد تـرك الإسـلام قـضايا كثيـرة فـي نظـام الحكـم ليقررهـا النـاس كطريقـة اختيـار 
 وعـــدد المجـــالس النيابيـــة واختـــصاصاتها، الحـــاكم، والـــسماح بالنظـــام الحزبـــي أو غيـــره،

وطــرق حــسم الاختلافـــات الــسياسية ســـواء بالتــصويت أو التحكــيم أو غيـــر ذلــك، وهـــذه 
ًالمرونـــة الـــسياسية  تعطـــي الـــشعب المـــسلم والعقـــل المـــسلم دورا كبيـــرا جـــدا فـــي قـــضايا  ً ً

الغــرب تنظيميــة وهيكليــة وسياســية، ولا تمنعــه مــن الاســتفادة مــن التجربــة الإنــسانية فــي 
  )١١٩(.والشرق، إذا لم تكن تتعارض مع ديننا

وهـذا الفـصل فـي الإسـلام يفـوق النـصوص الدسـتورية التـي : الفصل بـين الـسلطات .٧
تقرر في النظم الديمقراطية المعاصرة، لأنه يقوم على الفصل العضوي بين الهيئة التي 
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ويهــدف هــذا الفــصل إلــى حمايــة  )١٢٠(.تتــولى التــشريع وبــين الهيئــات الــسياسية جميعهــا
حقوق الأفراد من استبداد السلطة، لأن تركيز السلطات في يد فرد أو مجموعة سـيؤدي 

ــــوقهم ــــى فقــــدان الأفــــراد لحق ــــين  )١٢١(.إل ــــي ب ــــصل الحقيق ويحقــــق النظــــام الإســــلامي الف
السلطات، وهذا المبدأ يـشكل ضـمانة لخـضوع الدولـة للقـانون، كمـا يـشكل ضـمانة لعـدم 

فهـو مبـدأ ظهـر مـن أجـل . مالها بالجمع بينها، فتصبح أداة طغيان واستبدادإساءة استع
  )١٢٢(.محاربة السلطة المطلقة للملوك الذين كانوا يجمعون في أيديهم السلطات الثلاث

ولكـــن عـــدم الأخـــذ بـــه لا يعنـــي عـــدم قيـــام الدولـــة القانونيـــة؛ لأن مجـــرد احتـــرام 
ها عـن حـدود سـلطاتها يكفـي لاعتبـار الهيئات الحاكمة لقواعد اختصاصها وعدم خروج

الدولــة خاضــعة للقــانون، إلا أنــه مــن تتبــع التجــارب اتــضح أن هــذا المبــدأ أســهم بــشكل 
 ومما يدل على التزام الحاكم المـسلم بالفـصل بـين )١٢٣(.فعال في خضوع الدولة للقانون

قـضى علـي : قـال ،مـا صـنعت ؟: "ً أنه لقي رجلا، فقال� السلطات ما جاء عن عمر
لو كنت  :فما منعك والأمر إليك ؟ قال: قال. لو كنت أنا لقضيت بكذا :قال. وزيد بكذا

ــــه  ــــى ســــنة نبي ــــى كتــــاب االله، أو إل ــــرأي �أردك إل ــــى رأي، وال ــــي أردك إل  لفعلــــت، ولكن
الخليفـــة لا يتـــدخل فـــي حكـــم  فـــإذا كـــان )١٢٤(.فلـــم يـــنقض مـــا قـــال علـــي وزيـــد". مـــشترك
لطة الشخصية فهو خير دليل على اسـتقلال الـس  ولا ينقضه وهو ضد قناعاته القاضي

  .  وهو دليل على العدل والإنصاف،القضائية عن السلطة السياسية
  : أوجه الاختلاف بين الدولة الإسلامية والدولة المدنية .ًثانيا

 لا يمنع من وجود بعض التقارب بين مقومات الدولة الإسلامية والدولة المدنية
  : يليّهذه الإشكالية تتمثل فيمابين الدولتين، و لجوهرية ا والإشكالياتالاختلافات

الـــسيادة كمـــا يعرفهـــا رجـــال القـــانون :  وحـــق التـــشريعالاخـــتلاف فـــي حقيقـــة الـــسيادة .١
الوضعي بأنها حق النفوذ والسلطان، والأمر والنهي، وما يتبع ذلك من جزاء، وهي قوة 

ـــي علا ـــال داخـــل حـــدودها، وف قاتهـــا مـــع الأســـرة تمثـــل حـــق الجماعـــة فيمـــا يخـــتص حي
وهـــي أهــم ركـــن مـــن أركــان الدولـــة الدســـتورية الحديثــة، وبـــدونها لا تعتبـــر ) ١٢٥(.الدوليــة

  : ّدولة، والسيادة سلطات مخولة للحاكم وهي نوعان
بحيث يملك الحـاكم الحـق فـي إصـدار مـا يحلـو لـه مـن القـرارات التـي :  سيادة داخلية-
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  .ّتنظم حياة الناس فيما بينهم  
ّوهــي تــنظم علاقــات الدولــة بغيرهــا مــن الــدول بحيــث تملــك الدولــة : جيــة وســيادة خار-

  )١٢٦(.الحرية المطلقة في تحديد أشكال هذه العلاقة وحدودها وطبيعتها
ـــة الدســـتورية  ـــة المدني ـــة الإســـلامية عنهـــا فـــي الدول ـــف الـــسيادة فـــي الدول  وتختل

 رأي جمهــــور الحديثــــة، ففــــي الدولــــة الإســــلامية الــــسيادة للــــشرع ولا حكــــم للعقــــل، وهــــو
المــسلمين، بــل انعقــد عليــه الإجمــاع، ومــصدر الــسلطات هــو شــريعة االله تعــالى، تقــوم 
الدولة على هذه الشريعة وتحرسها، وتنفذها، والحاكم نائب عن الأمـة فـي هـذه الأحكـام 

 وليس للحـاكم سياسـة مطلقـة فـي الدولـة الإسـلامية بحيـث يفعـل مـا يحلـو )١٢٧(.الشرعية
 الشريعة التـي وجـدت قبـل وجـود ومبادئلّه للقانون الإسلامي له، بل يخضع في ذلك ك

الدولة والأمـة والـسلطان، وسـلطة الحـاكم فـي النظـام الـسياسي الإسـلامي سـلطة تنفيذيـة 
ٕتنحصر في الإشراف على تنفيذ الأحكام الشرعية نيابة عن الأمـة، واذا حـادت الـسلطة 

م ومحاسـبته، بـل عزلـه والخـروج الحاكمة عن هذه الوظيفة فمن حق الأمة مراقبة الحـاك
  : والأدلة على ذلك من كتاب االله كثيرة منها)١٢٨(.عليه

َإن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ﴿:قوله تعالى .١ ُ َ َ َِ َ َ ََ َ َُ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َُ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ّ  ِ ُِ ْ ِ﴾.)١٢٩(  
ْإن الحكم إلا للـه أَمر أَلا تع ﴿:قوله تعالى .٢ َ  َ َـ ِ ِّ ِ ُِ ْ ُ ْ يم ولــكن أَكثـر ِ َبـدوا إلا إيـاه ذلك الـدين الق َ ْ  ِ َِـ ََ ُ َـ ْ ُ  َ ُ ِ ِ ْ ُ ُ

َالناس لا يعلمون ُ َ ْ َ َ ِ ﴾.)١٣٠(  
َوأَن احكــم بيـنهم بمـا أَنــزل اللـه ولا تتبع أَهــواءهم واحـذرهم أَن يفتنوك  ﴿:قولـه تعـالى .٣ ْ ُــَ ْ َ ْ ِْ َ ُ َْ ْ ُُ ُْ َ َ َ َ َْ ْ ِـ َِ َ ّ َ َ ُ ِ

َِعن بعض ما أَنزل الله إل ُ َ َّ َ َ َ ِ َيكْ ْ﴾.)١٣١(   
فهــــي تتبنــــى النظــــام ) ١٣٢(.أمــــا فــــي الدولــــة المدنيــــة فالــــسيادة للــــشعب لا للــــشرع

وهذا يعني أن له حـق تـشريع القـوانين  الذي يرفع لواء حكم الشعب للشعب، يالديمقراط
والأحكـام فــي كـل شــؤون الحيـاة بغــض النظـر عــن الحـلال والحــرام، والفـضيلة والرذيلــة، 

 الربا والإجهاض وزواج المثليين والقتل الرحيم، وغير ذلك ّفبرلمانات هذه الدولة شرعت
ًمــن المحرمــات، والحكومــة الإســلامية لا تــشرع فيمــا شــرع االله فيــه، فلــيس لهــا مــثلا أن  ّ ّ
ّتغير نظام المواريث الـذي وضـعه االله، لكـن ذلـك لا يمنـع العلمـاء مـن الاجتهـاد فيمـا لا 
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  . الشرعيةوقواعدهكلية النص فيه، ولكن وفق ما ترتضيه أصول الإسلام 
ً لا تعــــادي الــــدين أو ترفــــضه باعتبــــاره عــــاملا فــــي بنــــاء ٕالدولــــة المدنيــــة وان كانــــت .٢

 إلا أنهـا تـرفض اسـتخدام الـدين لتحقيـق ،الأخلاق وخلق الطاقة للعمـل والإنجـاز والتقـدم
، وسـرعان أهداف سياسية، وذلك يتنافى مع مبدأ التعدد الـذي تقـوم عليـه الدولـة المدنيـة

ّا تلتف هذه الدول المدنية على قـرارات الـشعوب الحـرة فـي اختيـار مـن يحكمهـا إذا مـا م
، كمـــا حـــدث فـــي الجزائـــر عنـــدما الإســـتراتيجيةوصـــل إلـــى الحكـــم مـــن يهـــدد مـــصالحها 

وصلت جبهة الإنقاذ الإسلامية إلـى الحكـم، حيـث تـم تعطيـل الديمقراطيـة وقتـذاك، وزج 
، وكمـــا هـــي علاقـــة هـــذه الـــدول المدنيـــة برئيـــسها عباســـي مـــدني فـــي غياهـــب الـــسجون

وغيرهم من الدول التي تقف في " تشافيز"، والرئيس الفنزويلي "كاسترو" الكوبي سبالرئي
  . وجه الهيمنة الغربية

تــــضع الدولــــة المدنيــــة كنظــــام يــــؤمن بالديمقراطيــــة تــــضع للنــــاس مقــــاييس الرذائــــل  .٣
ّاالله تعـالى بـين للنـاس الرذائـل والفضائل، بخلاف الإسلام الذي يرفض هذه المقاييس، فـ

  .ّفأمرهم باجتنابها، وبين لهم الفضائل وأمرهم بإتيانها
تعطي البرلمان الحق المطلـق فـي سـن التـشريعات علـى أسـس مدنيـة،  الدولة المدنية.٤

ٕمن خارج البرلمان حتى وان كانت صادرة عن االله تعـالى،  ورفض الخضوع لأي سلطة
 :، وهـذا ينـاقض قـول االله تعـالى تفصل الـدين عـن الدولـةفهي في حقيقتها دولة علمانية

ْوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمـرا أَن يكون لهـم الخيرة مـن أَمـرهم ﴿ َ ُ َِ ِ ِ ِِ ٍْ ْْ ِ ِ  ٍ ُِ َـ َ ُ ُ َْ ًُ َ ُ ََ ُـَ َُ َ َ ََ َ ْ ُْ ُ ََ
ًومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ًِ  َ َ َ ُ َ َ ْ ََ َ ُ َ َ َ ِ ْ َ﴾.)١٣٣(  
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أستعرض في هذا المبحث آراء العلماء المعاصرين في الدولة المدنية، ومـا هـو 
حكـم الإســلام فيهــا ؟ فقــد تباينــت آراء العلمــاء المعاصـرين فــي حكــم الإســلام فــي الدولــة 

ًه قبــولا ّــأيد إطلاقهــا علــى الدولــة الإســلامية بــشروط، ومــنهم مــن قبلــالمدنيــة، فمــنهم مــن 
ً ورفضه رفضا مطلقاهًمطلقا، ومنهم من عارض   : المسألة، وهذه آراؤهم فيً

علــــى الدولــــة  لفــــظ الدولــــة المدنيــــة  أيــــدوا إطــــلاقأصــــحاب هــــذا الــــرأيو :الــــرأي الأول
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ًإن الدولة الإسلامية دولة مدنية منـذ خمـسة عـشر قرنـا، فهـي : قالواوالإسلامية بشروط   
 يوجـــد طبقـــة اســـمها رجـــال الـــدين، ولا يـــتكلم حكامهـــا لا يحكمهـــا رجـــال الـــدين، لأنـــه لا

الــشيخ يوســف القرضــاوي، والــدكتور محمــد : ومــن القــائلين بهــذا الــرأي. بالنيابــة عــن االله
، وهــو توجــه بعــض علمــاء الــشيعة المعاصــرين، مــارة، والــدكتور عبــد المعطــي بيــوميع

 حـسين فـضل االله وفي مقدمتهم الإمام آية االله محمد مهدي شمس الدين، والإمام محمـد
 ويمكـن القـول بـأن الأزهـر )١٣٤(.ّوغيرهما الذين أكدوا على مدنية النظام السياسي للدولة

 الشريف قد تبنى هـذا الـرأي فـي الوثيقـة التـي أصـدرها حـول المرجعيـة الإسـلامية للدولـة
ًخروجــا مــن جدليــة " الدولــة المدنيــة"ٕ وان لــم يــشر صــراحة إلــى لفــظ ، الحديثــةالدســتورية

ّظ وما تبعها من مناكفات حادة بين القوى السياسية المختلفة، واستعاض عـن هـذا الألفا
ـــة"اللفـــظ بلفـــظ  نـــصوص هـــذه  والقـــارئ، "الدولـــة الوطنيـــة الدســـتورية الديمقراطيـــة الحديث

 التـــي نـــادت بهـــا هـــي نفـــس المبـــادىء التـــي نـــادت بهـــا الدولـــة المبـــادئالوثيقـــة يجـــد أن 
   )١٣٥(:التي جاءت في الوثيقة مختصرةالمدنية الحديثة، وهذه بعض النصوص 

دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، التي تعتمد على دستور  .١
ويحـدد إطـار . ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولـة ومؤسـساتها القانونيـة الحاكمـة

ون سـلطة الحكم، ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قـدم المـساواة، بحيـث تكـ
التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح، حيث لـم يعـرف 
الإســـلام لا فـــي تـــشريعاته  ولا حـــضارته ولا تاريخـــه مـــا يعـــرف فـــي الثقافـــات الأخـــرى 
بالدولــة الدينيــة الكهنوتيــة التــي تــسلطت علــى النــاس، وعانــت منهــا البــشرية فــي بعــض 

اس إدارة مجتمعـاتهم واختيـار الآليـات والمؤسـسات المحققـة مراحل التـاريخ، بـل تـرك للنـ
لمصالحهم، شريطة أن تكون المبادئ الكلية للـشريعة الإسـلامية هـي المـصدر الأسـاس 
للتشريع، وبما يضمن لأتبـاع الـديانات الـسماوية الأخـرى الاحتكـام إلـى شـرائعهم الدينيـة 

  .في قضايا الأحوال الشخصية
َراطي، القائم على الانتخـاب الحـر المباشـر، الـذي هـو الـصيغة اعتماد النظام الديمق .٢

العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية، بما يضمنه من تعدديـة ومـن تـداول سـلمي 
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للــسلطة، ومــن تحديــد للاختــصاصات ومراقبــة لــلأداء ومحاســبة للمــسئولين أمــام ممثلــي 
ٕريعات والقـرارات، وادارة الشعب، وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميـع التـش

 وملاحقة الفساد وتحقيق الـشفافية التامـة وحريـة -والقانون وحده–شئون الدولة بالقانون 
  .الحصول على المعلومات وتداولها

الالتزام بمنظومة الحريات الأساسـية فـي الفكـر والـرأي، مـع الاحتـرام الكامـل لحقـوق  .٣
 التعددية واحتـرام الأديـان الـسماوية، واعتبـار الإنسان والمرأة والطفل، والتأكيد على مبدأ

  .المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع
  .الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار .٤

حريـة : فالملحوظ من خلال هـذه الوثيقـة أنهـا تتبنـى أركـان الدولـة المدنيـة الحديثـة وهـي
لطات، وحقـوق المواطنـة، واحتـرام الشعب في اختيار حاكميه وممثليه، والفصل بين الس

  .، وحرية الرأي، وغير ذلك ومحاسبة للمسئولينالقانون،
وقــــد اشــــترط أصــــحاب هــــذا الــــرأي أن تكــــون مرجعيــــة الدولــــة المدنيــــة مرجعيــــة 
ّإسلامية، ويفهم هذا من خـلال أقـوالهم، فوثيقـة الأزهـر نـصت علـى ذلـك صـراحة حيـث 

 للـشريعة الإسـلامية هـي المـصدر الأسـاس شريطة أن تكون المبـادئ الكليـة(: جاء فيها
ُإنما الدولة الإسلامية (:  قالّوهذا ما صرح به الشيخ يوسف القرضاوي حيث. )للتشريع ُ َ 

ا إلـــى المـــضمون لا الـــشكل، والـــى الـمـــسمى لا الاســـم  ِإذا نظرن  ُ ْ ٕ ِ  َ ِ َدولـــة مدنيـــة مرجعهـــا "َـــ ُ ٌ ٌ
ِ، وهــي تقــوم علــى أســاس الاختيــار والب"ُالإســلام ِ َيعــة والــشورى، ومــسؤولية الحــاكم أمــام ُ ِ ُ  َ ِ

ُالأمة، وحق كـل فـرد فـي الرعيـة أن ينـصح لهـذا الحـاكم، يـأمره بـالمعروف، وينهـاه عـن  ُِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ٍ   
   )١٣٦(.)...المنكر

ُويقــــول الـــــدكتور محمـــــد عمـــــارة ُ ُ ة تقـــــوم علـــــى (: ُ ُالدولـــــة الإســـــلامية دولـــــة مدني ٌ ـــــٌ ُ ُ
ة ُالمؤســسات، والــشورى هــي آلي ــ َ ُ اتخــاذ القــرارات فــي جميــع مؤســساتها، والأمــة فيهــا هــي ِ َ ِ ِ ِِ

ُمصدر السلطات شريطة ألا تحل حراما، أو تحرم حلالا، جـاءت بـه النـصوص الدينيـة  َ ُ ِ ِ ِِ ْ ً ًَ   ُ  ُ
ِقطعية الدلالة والثبوت ِ ُ  . َهي دولة مدنية؛ لأن النظم والمؤسسات والآليات فيهـا تـصنعها ُ ِ ِ َُ   ٌ ٌ

ـــشورى ُالأمـــة، وت ق الحـــد الأقـــصى مـــن ال َطورهـــا وتغيرهـــا بواســـطة ممثليهـــا، حتـــى تحق َ ُ َُ ِ ِ َِ  َ ـــ ُ   َ ُ َ َ
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ِوالعدل، والمصالح المعتبرة التي هي متغيرة ومتطورة دائما وأبدا، فالأمة في هذه الدولـة    ُ ً ً ٌ ٌَ َ  ِ ِ ِ
ة فــي الإســلام، فالحك ــالمدنية هــي مــصدر الــسلطات؛ لأنــه لا كهان ُ ُِ َِ َــ َ ِ ُِ ِام نــواب عــن الأمــة، ــ ٌ ُ

ـــــد  َولـــــيس عـــــن االله، والأمـــــة هـــــي التـــــي تختـــــارهم، وتـــــراقبهم، وتحاســـــبهم، وتعـــــزلهم عن ُْ ُْ ُْ ْ ُُ ُُ ُ ُ ِ َ
   )١٣٧()....ِالاقتضاء

ويعتقـد الــدكتور عبـد المعطــي بيــومي أن كـل مــن يقــول بـأن الــشريعة الإســلامية 
هـا دولـة مدنيـة، وأن  لا يـدرك أن الدولـة الإسـلامية فـي حقيقت،تتنافى مـع الدولـة المدنيـة

الفقــه الإســلامي فــي كثيــر مــن أحكامــه فقــه وضــعي كالاجتهــاد البــشري، فهــو كالقــانون 
  )١٣٨(.يتغير بتغير الحالات

إن مــا قــرره الأزهــر مــن أن الإســلام لا يعــرف (: ويقــول الــدكتور محمــد حبيــب
 أن ، حيث إن الإسلام لا يعرف التمييز بـين المـواطنين، أو%١٠٠الدولة الدينية سليم 

تكون هناك سيطرة لرجال الدين على مؤسسات الدولة، أو حكم رجال الدولة بمـا يمكـن 
ما يؤكـد ذلـك (: ً ويضيف قائلا.)فهذا مرفوض ويرفضه الإسلام.. تسميته الحق الإلهي

ًهو أن الإسلام تحدث عن التساوي بـين المـواطنين جميعـا فـي الحقـوق والواجبـات أمـام 
رجــال الــدين، وعليــه فالدولــة التــي يعرفهــا الإســلام هــي دولــة القــانون، ولا توجــد ســيطرة ل

تشريعية وتنفيذيـة وقـضائية، مـع .. مدنية لها مرجعيتها الإسلامية، وهي دولة مؤسسات
  )١٣٩(.)وجوب الفصل بينهما

  : وقد استدل أصحاب هذا الرأي على إثبات ما قالوا به بما يلي
نظام مدني للدولة، وتكمـن الاعتبـارات ن الإسلام في جوهره نظام لدولة مدنية أو إ .١ 

الموضـــحة لهـــذه الخلاصـــة الموضـــوعية فـــي أن الإســـلام يقـــوم علـــى تعـــدد الأديـــان فـــي 
ْولا تــسبوا  ﴿:ًالدولــة الواحــدة، وعلــى احتــرام هــذا التعــدد مهمــا كــان مختلفــا، قــال تعــالى ُ َ َ َ

ه عــدوا  ًالــذين يــدعون مــن دون اللــه فيسبوا الل ْ َْ َ َــ ُ ّــَ ّْ  ُ َ ِ ِ ِ ِ ُ َ ـُـبغيــر علم كذلك زينــا لكــل أُمــة عملهم ثم َ ْ ُــ َ ََ َ ٍ ِ ِ ِ  ُ َــ َ ََ ْــٍ ِ ْ ِ
َإلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون ُ ََ َْ َ ُْ ُ ََ ِ ِ ُِ ُْ َُ َ ُ ِ ْ ﴾.)١٤٠(   

إن تقرير الطبيعة المدنية لا الدينية للإمامة ومهامها لا ينقص من قدرها، لأن هـذه  .٢
ّح الدين وانتظام أموره، فهـي المقدمـة فـي الأولويـة الدنيا ومهامها هي الأساس في صلا
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  )١٤١(.والترتيب
 كانت من أقدم الوثـائق الإسـلامية بـل  التي كتبها رسول االلهكما أن صحيفة المدينة .٣

ّالدولية التي أكدت علـى المـساواة بـين المـسلمين وغيـرهم مـن أصـحاب الأديـان الأخـرى 
، وهــذا تعبيــر عــن مفهــوم المواطنــة فــي بمــا فــي ذلــك المــشركين فــي الحقــوق والواجبــات

 وقـد قامـت الممارسـة العمليـة فـي صـدر الإسـلام علـى أسـاس ،الدولة الواحدة المتـساوية
احتـــرام العـــادات والتقاليـــد والـــشعائر الدينيـــة فـــي الـــبلاد المفتوحـــة، ولـــم يجبـــر المـــسلمون 

  .أهالي تلك البلاد المفتوحة على اعتناق الإسلام
ل للخليفــة ولا للقاضــي ولا للمفتــي ولا لــشيخ الإســلام أي ســلطة إن الإســلام لــم يجعــ .٤

ــــر الأحكــــام، وكــــل ســــلطة تناولهــــا واحــــد مــــن هــــؤلاء فهــــي ســــلطة  ــــد وتقري ــــى العقائ عل
  )١٤٢(.مدنية

،  الــذين عارضــوا إطــلاق لفــظ الدولــة المدنيــة علــى الدولــة الإســلاميةهــمو :الــرأي الثــاني
ــد الزنــدانيومــنهم ــسلفية، و مــن الــيمن الــشيخ عبــد المجي ــة مــن علمــاء ال  الــذين ينــأون ثل

بأنفسهم عن كل المدخلات الغريبة عن روح الإسلام وتعاليمه، ويتمسكون بما نقل عن 
نــدد الــذي  وعلــى رأســهم مفتــي المملكــة العربيــة الــسعودية عبــد العزيــز آل الــشيخ الــسلف

 فـي مـسجد نمـرة) ٢٠١٣/ تـشرين الأول / أكتـوبر٢٩(خلال خطبة ألقاها يوم الخميس 
شعار في هذا الزمن بين المسلمين يـدعو إلـى دولـة مدنيـة ديموقراطيـة غيـر مرتبطـة " بـ

 مع تعاليم الإسلام، يتنافى وهو ما )١٤٣(."بالشريعة الإسلامية وتقر الكثير من المنكرات
  :حجتهم في ذلك ما يلي ويخالف الكتاب والسنة وأصول الشريعة،

  نية خطأ، ذلك أن الدولة المدنية الحديثةإن وصف الدولة الإسلامية بأنها دولة مد .١
ــــاس، وهــــذا بخــــلاف الدولــــة  ًتنكــــر حــــق االله فــــي التــــشريع، وتجعلــــه حقــــا مختــــصا بالن ً
ّالإسلامية، بل إن هـذا يخرجهـا عـن كونهـا إسـلامية، ويـسمى هـذا النـوع مـن الحكـم فـي  ُ

 : قـــال تعـــالى)١٤٤(.وكـــل حكـــم ســـوى حكـــم االله هـــو طـــاغوت. الإســـلام بحكـــم الطـــاغوت
َول﴿ َقد بعثنا في كل أُمة رسولا أَن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتَ ْ ْ َُ  ْ ُْ َ ُ َِ ٍ َِ َ ّ ُ ِ ً ُ َ   ُ ْ ْ َ﴾.)١٤٥(   
هــو مفهــوم غربــي وافـد علــى البلــدان العربيــة والإســلامية،  إن مفهـوم الدولــة المدنيــة .٢
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ـــــة  كمـــــا أنـــــه مفهـــــوم مـــــشبع بـــــدلالات   فكريـــــة واســـــتراتيجية تـــــرتبط باســـــتراتيجيات علمن
وهــذا المفهــوم . الإســلامي فــي الــسياسة والحكــم ٕت المــسلمة، وازاحــة النمــوذجالمجتمعــا

الدولــة التــي قــدمتها أوروبــا للعــالم بعــد أن  بــصورة مختــصرة ومركــزة ينــصرف إلــى تلــك
الدينيـة المـسيحية، ولـه ثلاثـة أركـان مترابطـة " الثيوقراطيـة"تخلـصت مـن نمـوذج الدولـة 

  :بشكل عضوي
فـي " البرلمـان"ممثلـة فـي نوابهـا فـي المجلـس النيـابي  ب ينصرف إلى حق الشعو:الأول

الخــضوع لأي ســلطة مــن خــارج البرلمــان  ســن التــشريعات علــى أســس مدنيــة، ورفــض
  .ٕحتى وان كانت صادرة عن االله تعالى

الركن الثاني إلى المساواة المطلقة بـين مـواطني الدولـة، بغـض النظـر   ينصرف:الثاني
س وغيـر ذلـك، وممـا لا يختلـف عليـه مـسلمان أن الـدين أو الجـن عن الفروق مـن حيـث

  .الشريعة الإسلامية هذين الركنين يناقضان نصوص
ـــث لتمكـــين   وأمـــا الـــركن الثالـــث فهـــو يتعلـــق بالآليـــات التـــي أفرزتهـــا الديمقراطيـــة:الثال

 الــشعوب مــن مراقبــة حكــامهم ومــساءلتهم ومحاســبتهم ومحــاكمتهم وعــزلهم، فــي حالــة
  )١٤٦(.وحة لهم بشكل غير مشروعاستخدامهم للسلطات الممن

إن مــصطلح الدولــة المدنيــة مــن المــصطلحات المريبــة التــي تعنــي التبعيــة الثقافيــة  .٣
ــا اليــوم نواجــه دوامــة مــن حــرب المــصطلحات  للغــرب دون مــسوغ مقبــول، لا ســيما وأنن

 فهــذا المــصطلح مــن قبيــل تلبــيس الحــق بالباطــل المنهــي )١٤٧(.التــي تهــدد قيمنــا وثقافتنــا
ِولا تلبسوا الحق بالباطل ﴿:ول سبحانه وتعالىعنه، يق ِ َ َْ ْ ِْ ِ ُ َ ََ﴾.)١٤٨(   

َإن جعـــل هـــذا المـــصطلح  .٤ )ـــة المدنيـــة ـُــة يجعلـِوتفـــسيره بالألفـــاظ الـــشرعي) الدول  ه هـــوِ
ِالأصــل، والألفــاظ الــشرعية تابعــة لــه، وهــي طريقــة فاســدة، وانمــا الأصــل فــي المعــاني  ٕ ٌ ٌ ُ ُ

ِالشرعية استعمال لسان الشرع  ِ ُ ِ ِعنها، وعدم الخروج عنه إتعبير في ال   )١٤٩(.ِ لحاجةلاِ
دولــة علمانيــة أو دولــة : القــول بدولــة مدنيــة ذات مرجعيــة إســلامية قريــب مــن قولنــا .٥

ــا ــة إســلامية، أو هــي كقولن وجميعهــا عبــارات " ظــالم بإنــصاف: "ديمقراطيــة ذات مرجعي
 يمكـن أن يجتمعـا، وهما في الحقيقة منهجان متضادان، لا. تحمل التناقض في طياتها
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ـــشعب فيهمـــا هـــو مـــصدر الـــسلطات،  ـــة والديمقراطيـــة وجهـــان لعملـــة واحـــدة، وال فالمدني
والغايــة قاصــرة علــى حــدود الحيــاة الــدنيا، وأمــا الإســلام فالحاكميــة فيــه للــشريعة، للقــرآن 
ــــة فيــــه هــــي مجمــــوع مــــصالح الــــدنيا والآخــــرة معــــا، فتبــــاين  َوالــــسنة، والمــــصالح المرعي ً

 ولـــذلك فـــرق ابـــن خلــدون فـــي مقدمتـــه بينهمـــا )١٥٠(.يـــث المبـــدأ والغايــةالمنهجــان مـــن ح
ًفجعــل الأول ملكــا، وجعــل الثــاني خلافــة فقــال الملــك الطبيعــي هــو حمــل الكافــة علــى (: ُ

مقتضى الغرض والشهوة، والـسياسي هـو حمـل الكافـة علـى مقتـضي النظـر العقلـي فـي 
 الكافـة علـى مقتـضى النظـر جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل

الــشرعي فــي مــصالحهم الأخرويــة والدنيويــة الراجعــة إليهــا، إذ أحــوال الــدنيا ترجــع كلهــا 
عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقـة خلافـة عـن صـاحب الـشرع 

  )١٥١(.).في حراسة الدين وسياسة الدنيا به
ًالإسلامية أوقع كثيرا من العلماء في فخ استعمال لفظ الدولة المدنية لوصف الدولة  .٦

اســتعمال كثيـــر مـــن الألفـــاظ الغريبـــة المحملـــة بخلفيـــة التجـــارب الغربيـــة، مثـــل اســـتخدام 
ّالمودودي للفظ الثيوقراطية كوصف للدولـة الإسـلامية، والغنوشـي الـذي نـادى بمـا سـماه 

   )١٥٢(.مسيحية على غرار الديمقراطية ال"ديمقراطية إسلامية"
  :مختارالرأي ال

بعد استعراض آراء العلماء والمفكرين المـسلمين فـي الدولـة المدنيـة يمكـن القـول 
، فهـي ليـست دولـة أن الدولة الإسلامية دولة مدنية إلا أن مرجعيتها الشريعة الإسـلامية

 تقـوم علـى أسـاس اختيـار الحـاكم مـن قبـل الأمـة وبالـشروط عسكرية بوليـسية، بـل دولـة
 الــشورى والعدالــة الاجتماعيــة مبــادئّ، كمــا ترســخ هــذه الدولــة التــي اشــترطها أهــل العلــم

 وهـي ليـست ،  والفـصل بـين الـسلطات، واحترام القضاء واستقلاليته،التعددية السياسيةو
ــة بــالمفهوم الكهنــوتي، ولا ســلطة جبريــة يتــوارث ملوكهــا الــسلطة، ولا ســلطة  ســلطة ديني

بة الحــاكم ومــساءلته أمــام الأمــة تجيــز محاســبابويــة نائبــة عــن ســلطة الــسماء، بــل دولــة 
 ً ولـيس محـصنا ضـد النقـد والعـزل،،الإسـلامً لـيس معـصوما فـي  فيهـاالخليفةف ،والقانون

تحــافظ علــى حقــوق  دولــة هــي و، كمــا يقــول الأســتاذ محمــد عبــدهولا هــو مهــبط الــوحي
المــواطنين فيهـــا دون النظـــر إلـــى ديـــنهم أو عـــرقهم، وهـــذا مـــا تنـــادي بـــه الـــدول المدنيـــة 
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  .ديثةالح  
إن الدولة المدنية ذات المرجعية الإسلامية هي مطلب جماهيري عريض، وهـو 
مطلب تقتضيه الوقائع، ويقتضيه الواقع، وذلك لتبديد المخاوف الدولية والمحلية من ما 

 التطــرف الإســلامي، والقبــول بهــذا المــصطلح مــن شــأنه أن أي" الإســلام فوبيــا"يــسمى 
سـلاميين للوصـول إلـى سـدة الحكـم، واكتـساب التجـارب ًيفـتح آفاقـا واسـعة أمـام قبـول الإ

اً، فـــلا مـــشاحة فـــي الأســـماء والمـــصطلحات، والعبـــرة يٕالـــسياسة، واصـــلاح الأمـــة تـــدريج
ــــا لا نــــسلم بكــــل مــــضامين هــــذا المــــصطلح .النتــــائج والإنجــــازاتالمــــضامين وب  ثــــم إنن

 ومـا يوافـق وعناصره، ولسنا بحاجة إلى استيراده وتبنيه، بـل نأخـذ منـه بحـسب حاجتنـا،
ـــا فيـــه مـــن المبـــادىء والقـــيم والأفكـــار البنـــاءة  شـــريعتنا، فالحكمـــة ضـــالة المـــؤمن، ودينن
ًالعظيمــة التــي لــن يــستطيع أن يــأتي بمثلهــا نظــام وضــعي مــدنيا كــان أم ديمقراطيــا أم  ً

لكننا في نفـس الوقـت لا نـصم آذانـا ولا نغمـض أعيينـا عمـا يجـري حولنـا، فـنحن . غيره
لواقع ومجرياته، ولا تصطدم به، ودولتنا بغض النظر عن التسميات أمة واقعية تدرس ا

هـي دولــة إســلامية فـي مبادئهــا وقيمهــا وأركانهـا وعناصــرها، ولــن نقبـل بغيــر ذلــك، ومــا 
أفتى به السلفيون من بطـلان الدولـة المدنيـة إن لـم تكـن ذات مرجعيـة إسـلامية صـحيح 

  .مرجعية تحت أي ظرف كانومحترم، لأن المسلم لا يقبل بمرجعية غير هذه ال
  :خاتمة

الحديث عن ماهية الدولة المدنية ومقوماتها وعلاقتها بالدولة الإسلامية، بعد 
  : ّفقد توصلت إلى النتائج التالية

 .الدولة هي الهيئة المعنوية التي تمثل الشعب وآماله وتمسك بناصية السلطة فيه .١
هــا لا تـستقيم، وأمــورهم بغيرهــا لا للدولـة أهميــة كبيـرة فــي حيــاة النـاس، فحيــاتهم بغير .٢

 .تدار، ومصالحهم بغيرها لا تجلب ولا تتحقق
ّ أول دولــة عالميــة إنــسانية، حــررت العبــاد مــن عبــادة غيــر االله � أســس رســول االله .٣

 .من الطواغيت الحجرية والبشرية، ونشرت الأمن والعدل في ربوعها
ــة بــالمفهوم الغربــي .٤ ــم إن الدولــة الإســلامية ليــست دولــة ديني ، واالله ســبحانه وتعــالى ل

يحــدد للنــاس حكــامهم وحكومــاتهم، ولا تــتكلم الحكومــات الإســلامية باســم االله، بــل هــي 
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 .حكومات بشرية تجتهد برأيها ضمن حقائق الإسلام وخطوطه العريضة
ٕإن قيم الإسلام السياسية، لا تؤسس لنظام حكم ثيوقراطي، وانما تدعو وتحث علـى  .٥

 .الأمةتأسيس حكم منبثق من جسم 
الدولــة المدنيــة هــي دولــة تحــافظ وتحمــي كــل أعــضاء المجتمــع بغــض النظــر عــن  .٦

 .القومية والدين والفكر
 ، سـيادة القـانون، حـق المواطنـة،بـشرية الحـاكم: تقوم الدولة المدنية على أركان هي .٧

  . حرية إبداء الرأي، الفصل بين السلطات،الشعب مصدر السلطات
 لا يمنــع مــن وجــود بعــض ســلامية والدولــة المدنيــةالتقــارب بــين مقومــات الدولــة الإ .٨

 .الاختلافات والإشكاليات الجوهرية بين الدولتين
ً لا تعــــادي الــــدين أو ترفـــضه باعتبــــاره عــــاملا فــــي بنــــاء ٕالدولـــة المدنيــــة وان كانــــت .٩

الأخــلاق وخلــق الطاقــة للعمــل والإنجــاز والتقــدم إلا أنهــا تــرفض اســتخدام الــدين لتحقيــق 
 .أهداف سياسية

اينــت آراء العلمــاء المعاصــرين فــي حكــم الإســلام فــي الدولــة المدنيــة، فمــنهم مــن تب .١٠
د إطلاقهــا علــى الدولــة الإســلامية بــشروط، ومــنهم مــن قبلــه قبــولا مطلقــا، ومــنهم مــن  ًأي ً ّــ

ًعارض ذلك ورفضه رفضا مطلقا ً. 
الدولــــة المدنيــــة ذات المرجعيــــة الإســــلامية مطلــــب إقليمــــي ودولــــي، وهــــو مطلــــب  .١١

  .ائع، ويقتضيه الواقعتقتضيه الوق
 : فأوجزها فيما يليالتوصياتوأما     

على علماء الأمة ومفكريهـا أن يجتمعـوا علـى رأي واحـد فـي تحديـد موقـف الإسـلام  .١
فيما يستجد من قضايا فكرية وسياسية وغيرها وعدم الخوض في جـدليات الألفـاظ التـي 

  .من شأنها أن تشتت الأمة وتنسف وحدتها
ــ الفقهيــة والمؤســسات العلميــة والفكريــة والإعلاميــة أن توضح مفهــوم علــى المجــامع .٢ ّ

الدولـــة المدنيـــة للأمـــة، وذلـــك مـــن خـــلال المـــؤتمرات والنـــدوات وحلقـــات العلـــم والبـــرامج 
  .الإذاعية وغير ذلك من الوسائل

حث الباحثين في مجالي الـشريعة والعلـوم الـسياسية علـى إعـداد مزيـد مـن الأبحـاث  .٣
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  . ونظام الحكمتعلقة بموضوع الدولة المدنية والديمقراطيةالم العلمية  
  .زيادة الوعي الديني والاجتماعي بنظام الحكم الإسلامي والقضايا ذات الصلة .٤
أوصــي المــسلمين بعــدم التطــرف فــي التعامــل مــع المــصطلحات الحديثــة أو الفـــزع  .٥

عية والاسـتفادة مـن كـل  والحكم عليها بكل موضو،منها، بل مواجهتها بالفكر والعقلانية
  . ما يفيد الأمة ما دام ينسجم مع ديننا وشريعتنا

ترســـيخ مبـــدأ فقـــه الموازنـــات والأولويـــات وفكـــر التـــدرج ومراعـــاة الواقـــع فـــي تطبيـــق  .٦
  .الشريعة الإسلامية

ّــعلــى الحكومــات الإســلامية خاصة فــي دول الربيــع العربــي أن تــستفيد مــن تجــارب  .٧
لا تنـأى بنفـسها عـن الواقـع، بـل تتعامـل معـه بكـل موضــوعية الآخـرين فـي الحكـم، وأن 

وتوازن ومسؤولية، وليس من مصلحتها في ظل الظروف الراهنة مناصبة العـالم العـداء 
والكراهية، بـل عليهـا أن تكـون منفتحـة علـى كـل الآراء والأفكـار الأخـرى دون إفـراط أو 

  .تفريط
ة بوســطية الأنظمــة الإســلامية التــي إرســال تطمينــات للعــالم الغربــي والأمــم المتحــد .٨

   الغربفتح صراع معلت قيادة الأمة في ظل الربيع العربي وأنها لا تسعى ـتسلم
 الإسلامية فـي الغـرب أن تقـوم زويمكن لمنظمة مؤتمر العالم الإسلامي والمراك. الغرب

  .بهذا الدور
  

ovfÖ]<�Ú]çâovfÖ]<�Ú]çâovfÖ]<�Ú]çâovfÖ]<�Ú]çâVVVV  
                                                

ابن . ٤٥٠الكفوي، كتاب الكليات ص. ٣٠٤ص/١ إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط ج- ١
ابن منظور، لسان . ٥٠٦ص/٢٨الزبيدي، تاج العروس ج. ٣١٤ص/٢زكريا، مقاييس اللغة ج

  .٢٥٢ص/١١العرب ج
إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم . ٤١ حسنين، عبد الفتاح، الديمقراطية وفكرة الدولة ص- ٢

  .٣٠٤ص/١الوسيط ج
  .٤١ حسنين، عبد الفتاح، الديمقراطية وفكرة الدولة ص- ٣
حلمي، محمود، نظام الحكم . ١ عبد الخالق، مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية ص- ٤

  .٩معاصرة صًالإسلامي مقارنا بالنظم ال
  .١ ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك ص- ٥
  ).٢٥١( آية  سورة البقرة- ٦
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  .٦ ابن الأزرق، بدائع السلك في طبائع الملك ص- ٧
  .٥٤٨ص/١ حاشية ابن عابدين ج- ٨
  .٢٦ الماوردي، الأحكام السلطانية ص- ٩

  ). ٢٦( آية  سورة ص- ١٠
َْ رواه البخاري، كتاب النكاح، باب العب- ١١ ِد راع فى مال سيده ولا يعمل إلا بإذنه، صحيح البخاريْ ِ ِ ِ ِْ َِِ ِ ُ َ َْ َ َ َ ِ ٍ َ ُ 

  .٢٤٠٩حديث رقم. ٣٥ص /٩ج
  .٢٩١ص/١المعجم الوسيط ج إبراهيم مصطفى وآخرون، - ١٢
إشكالية " :، منشور في كتاب"الدولة الدينية والدولة المدنية" : إبراهيم، بحث بعنوان،عليان - ١٣

  .٨٩ص، ٢٠١٢ضمن مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الثالث،" لسياسةالعلاقة بين الدين وا
  :على الموقع". الدولة المدنية الحديثة" : الغيلي، رياض، مقالة بعنوان- ١٤

 http://www.elaphye.net/news-٦٠٨٥.htm.٢٠١٢-مارس-١٣.الثلاثاء.  
، من منشورات وزارة الأوقاف الفلسطينية ضمن "إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة" كتاب - ١٥

  .٨٩ص/١، ج٢٠١٢مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الثالث،
  :على الموقع". الدولة المدنية الحديثة:" الغيلي، رياض، مقالة بعنوان- ١٦

 http://www.elaphye.net/news-٦٠٨٥.htm.٢٠١٢-  مارس-١٣ .الثلاثاء.  
  .٣٨٩ص/١٧الشحود، علي، المفصل في الرد على الحضارة الغربية ج  - ١٧
   ويكيبيديا الالكترونيةموسوعة ".الدولة المدنية أسس الحكم والنظام السياسي:" مقالة بعنوان- ١٨

   %/http://ar.wikipedia.org/wiki.                                :على الموقع الحرة،      
موسوعة ويكيبيديا الالكترونية ".الدولة المدنية أسس الحكم والنظام السياسي:" مقالة بعنوان- ١٩

   %/http://ar.wikipedia.org/wiki.                              :الحرة، على الموقع
ليلة، علي، قضايا المواطنة وحقوق  .٣١٨يم ومسؤوليات المواطنة صمكروم، عبد الودود، الق  - ٢٠

  . ٧٦الإنسان ص 
 : على الموقع". ماذا تعنى الدولة المدنية؟:"مقالة بعنوانزايد، أحمد،   - ٢١

http://www.dawlamadaneya.com/ar/index.php/٠٩-٠٣-٢٠١١.  
  .المرجع السابق  - ٢٢
الغامدي، الأمة الإسلامية من جديد وليس الشرق الأوسط . ١٤٤ الدقس، الدولة الإسلامية ص- ٢٣

  . ٥١ص /١عودة، التشريع الجنائي في الإسلام ج. ٧٩الجديد ص
  . ١٢٥ عبده، محمد، الإسلام  بين العلم والمدنية، ص - ٢٤
  . ٢٨ص/١الشنقيطي، أضواء البيان ج. ٥٤٩ص/١ حاشية ابن عابدين ج- ٢٥
   ).٥٩( سورة النساء آية - ٢٦
  .  ٤٠٥-٤٠٤ص/٧ الشنقيطي، أضواء البيان ج- ٢٧
صحيح .  رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية- ٢٨

  . ٦٧٢٥حديث رقم . ٦/٢٦١٢البخاري
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  .١٢٣ص/١٣ الباري جفتحابن حجر، - ٢٩
). صحيح : ( قال الشيخ الألباني .٣٨١ رقمحديث. ١٧٠ص/١٨ المعجم الكبير للطبراني ج- ٣٠

  .١٣٤٨ص / ١الجامع الصغير وزيادته للألباني ج
  . ٨٥٩٧ رقمحديث. ٢٦٧ص/٨ الطبراني، المعجم الأوسط ج- ٣١
  .٦٩ جرادات، دراسات في الفكر السياسي والاجتماعي ص- ٣٢
حاشية الدسوقي . ٥٤٨ص/١حاشية ابن عابدين ج. ٢٩٩ص/٦لبحر الرائق ج ابن نجيم، ا- ٣٣

. ٤١٠ص/٧الرملي، نهاية المحتاج ج. ٥٥٠ص/٢الشربيني، الإقناع ج. ٢٩٨ص/٤ج
  .١٥٩ص/٦البهوتي، كشاف القناع ج

. ٧ص/١ة في معالم الخلافة جقنامآثر الأ القلقشندي،. ٦الماوردي، الأحكام السلطانية ص- ٣٤
  .٢٤٤ص /٤جنائي في الإسلام جعودة، التشريع ال

   ).٣٨( سورة الشورى آية - ٣٥
  .٢٧٩ المودودي، نظرية الإسلام وهديه في القانون والدستور ص - ٣٦
أبو فارس، النظام السياسي . ٢٨١ المودودي، نظرية الإسلام وهديه في القانون والدستور ص - ٣٧

  .٢٢٩في الإسلام، 
   . المراجع السابقة- ٣٨
أبو فارس، النظام السياسي . ٢٨١لإسلام وهديه في القانون والدستور ص  المودودي، نظرية ا- ٣٩

الماوردي، الأحكام . ٢٤٤ص /٢عودة، التشريع الجنائي في الإسلام ج .٢٢٩في الإسلام، 
  .١٧- ١٦السلطانية ص 

هارون، عبد السلام، تهذيب سيرة ابن . ٩٧٥٩أثر رقم. ٤٤٥ص/٥ مصنف عبد الرزاق ج- ٤٠
  .٤٨٦ص/ ٤ن كثير جسيرة اب. ٤٤٤هشام ص 

  .٢١٦- ١/٢١٥ الصلابي، علي بن أبي طالب - ٤١
  .١/٢٩٣مآثر الإنافة في معالم الخلافة ج  القلقشندي،- ٤٢
ِباب مناقب عبد الله رواه الترمذي، كتاب المناقب، . ٥٣٤حديث رقم. ٤٠ص/٢ مسند أحمد ج- ٤٣  ِ ِْ َ ِ َ َ

ٍبن مسعود  ُ ْ َ ِ   .٤١٧٩ رقمحديث. ٤٣٧ص/ ١٣سنن الترمذي ج -رضي االله عنه- ْ
َتغرة - ٤٤ َ حذرا من القتل وتغرة بكسر الغين والغرغرة تردد الروح في الحلق وتغرة من الغرر:ِ َ َ ِ ابن .ً

ن حجر، فتح با. ١٩٧ص/١الرازي، مختار الصحاح ج١٢٤٧ص/٣دريد، جمهرة اللغة ج
  .١٥٠ص/١٢الباري ج

صحيح البخاري . نت رواه البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى في الزنا إذا أحص- ٤٥
  .٦٤٤٢حديث رقم . ٢٥٠٥ص/٦ج

  .٥٩ الصلابي، عثمان بن عفان ص - ٤٦
  .٢٩٤٤ص / ١الوافي في الوفيات ج. ١٦ الماوردي، الأحكام السلطانية ص - ٤٧
  .٣٦٣ص/٢ ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج- ٤٨
ـــــ ابن الجوزي، المنتظ- ٤٩   ابن كثير، . ٣٠٢ص /٣وية جــــالصلابي، الدولة الأم. ٣٤٠ص /٢م جـ
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  .٢١٢ص/٩البداية والنهاية ج      
  .٢١١ص/١تاريخ ابن خلدون ج. ١٠٩ مقدمة ابن خلدون ص- ٥٠
  .١٢٩ص/٤ ابن حزم، الفصل في الملل ج- ٥١
  .٣٠٠ص/٢ابن الجوزي، المنتظم ج. ٣٢٧ص/ ٢ ابن الأثير، الكامل في التاريخ ج- ٥٢
  .٣٠٠ص /٢ ابن الجوزي، المنتظم ج- ٥٣
ًحلمي، محمود، نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم . ٥٩بن عفان ص  الصلابي، عثمان - ٥٤

  .٦٦المعاصرة ص
قال الشيخ . ١٤١٨ص/٢جسنن ابن ماجه،. رواه ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة- ٥٥

  .٨٦٥ص/١جالجامع الصغير وزيادته للألباني،.حسن: الألباني
  .  ٧١ أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام ص- ٥٦
 .  ٢٤-٢٣ هاملتون جب، دعوة إلى تجديد الإسلام ص- ٥٧
  .   ٥٣، القول السديد صابن ملا فروخ - ٥٨
  ).٦٥( سورة النساء الآية- ٥٩
  ).٤٤( سورة المائدة الآية- ٦٠
  . ٧١بو فارس، النظام السياسي في الإسلام صأ - ٦١
  .٢٤٠ص/٤ج تفسير القرطبي - ٦٢
  .٤٧ص/١عودة، التشريع الجنائي في الإسلام ج - ٦٣
  ).  ١٥٩(ورة آل عمران الآية س- ٦٤
  .٢٤٠ص/٤ ج تفسير القرطبي- ٦٥
  ).  ١٥٩( سورة الشورى الآية- ٦٦
حديث . ٢١٣ص/٤سنن الترمذي ج.  رواه الترمذي، كتاب الجهاد، باب ما جاء في المشورة- ٦٧

  .١٨١٨رقم 
  .٢٠٩ص/٧ تفسير القرطبي ج- ٦٨
  . ٢٤١ص/١ تفسير البغوي ج- ٦٩
  ).٧٩(سورة الأعراف الآية  - ٧٠
  ).٦٢(رة الأعراف الآية  سو- ٧١
  .    ١٥٢ص/٨ روح المعاني للآلوسي ج- ٧٢
  ).٢٠( سورة القصص الآية - ٧٣
حديث . ٧٤ص/١صحيح مسلم ج  رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة،- ٧٤

  .٢٠٥١رقم 
  .   ٢/٣٨ شرح النووي على مسلم - ٧٥
  . ٤٤٣نسان ص بسيوني،عادل، الأصول التاريخية الفلسفية لحقوق الإ- ٧٦
  .٢٢٧ أبو فارس، النظام السياسي في الإسلام ص- ٧٧
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سنن أبي داود .  رواه أبو داود، كتاب الملاحم، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر- ٧٨

مشكاة المصابيح للتبريزي .  صحيح:قال الألباني. ٤٣٤٦حديث رقم . ٥٢٧ص/٢ج
  . ٣٤٣ص/٢ج

ن النهي عن المنكر من الإيمان، صحيح  رواه مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كو- ٧٩
  . ٧٨حديث رقم . ١/٦٩مسلم

  . ٣٠١ص/٦ البداية والنهاية ج، ابن كثير- ٨٠
  .   ٦٢الشوكاني، القول المفيد ص - ٨١
  .   ٢٣أصول البزدوي ص - ٨٢
ليلة، علي، قضايا المواطنة وحقوق  .٣١٨ مكروم، عبد الودود، القيم ومسؤوليات المواطنة ص- ٨٣

  .٧٦الإنسان ص 
  .٣١٩ مكروم، عبد الودود، القيم ومسؤوليات المواطنة ص- ٨٤
  .٨٠ المودودي،  نظرية الإسلام وهديه في القانون والدستور ص- ٨٥
  .٣٣٤ المرجع السابق ص- ٨٦
  .٣٧٨-٣٧١ المرجع نفسه ص- ٨٧
  .٢٤٤ أبو عبيد، الأموال ص- ٨٨
  .٨٥ الوافي،علي، المساواة في الإسلام ص- ٨٩
  .٨٥ المرجع السابق ص- ٩٠
  ).٨( الممتحنة الآية سورة- ٩١
  ).٢٥٦( سورة البقرة الآية- ٩٢
  ).٢٥٦( سورة البقرة الآية- ٩٣
 .٤٧٧ص/٥تاريخ ابن خلدون ج. ١١٦٢- ١١٦١ص/٣أحكام أهل الذمة ج ابن قيم الجوزية، - ٩٤

  .١٥٠-١٤٦ص/١ السيرة النبوية ج، ابن هشام- ٩٥
  .  ٤٨٤ص/٦المصنف لابن أبي شيبة ج. ٣٠٠ص/١ مسند أحمد بن حنبل ج- ٩٦
  .  ٢٠٠ص/٥مصنف عبد الرزاق ج - ٩٧
 حقوق الإنسان في ،الجندي.  وما بعدها٧ حقوق الإنسان في الإسلام ص، أمير، عبد العزيز- ٩٨

  .١٠- ٤الإسلام 
. ٣/١١٥٥ صحيح البخاري.  رواه البخاري، كتاب الخمس، باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم- ٩٩

  . ٣١٦٦حديث رقم 
  . ٣١٧محمد الوثائق السياسية ص،  فودة- ١٠٠
  ).٧٠( سورة الإسراء الآية- ١٠١
صحيح .  رواه البخاري، كتاب الحدود، باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان- ١٠٢

  . ٦٤١٥حديث رقم . ٢٤٩١ص/٦البخاري ج
  .٣٩المسلمون والعولمة ص  ،محمد، قطب - ١٠٣
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  .٦ الوافي،علي، المساواة في الإسلام ص- ١٠٤
  .٣٩نظر الشريعة الإسلامية ص الترمانيني، حقوق الإنسان في - ١٠٥
 عمارة، محمد، .٦٨ الجذبتي، الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء ص- ١٠٦

  .٤٨٠الإسلام وفلسفة الحكم ص
      ).٨( الآيةالمائدةسورة  - ١٠٧
  .٤٠ص/٢ ابن عجيبة، البحر المديد ج- ١٠٨
    ).٥٨( الآيةالنساءسورة  - ١٠٩
صحيح البخاري .  بمكة زمن الفتح�باب مقام النبي  رواه البخاري، كتاب المغازي، - ١١٠

  . ٤٠٥٣ حديث رقم .١٥٦٦ص/٤ج
  .٢٧ آل الشيخ، المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية ص- ١١١
  .٢٧ المرجع السابق ص- ١١٢
  .١٨٦ الصلابي، فقه التمكين عند دولة المرابطين ص- ١١٣
  .٨٠ص/٢ الصلابي، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ج- ١١٤
  .٢٩ص/٢ي، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط ج الصلاب- ١١٥
  .٢٧ آل الشيخ، المبادئ القضائية في الشرعة الإسلامية ص- ١١٦
َة، باب إذا وهب شيئا لوكيل أَو شفيع قوم جازـاري، كتاب الوكالـرواه البخ - ١١٧ َ ٍَ ْ َْ ِ ِ ِ َِ ٍَ َ ًَْ َ َ   صحيح. ِ

  .٢٣٠٧حديث رقم. ٣٦١ص/٨البخاري ج       
  .١٠٣ص/٦ نهاية المحتاج ج،يرمل ال- ١١٨
  .١٧٧ عجز العقل العلماني ص، الدويهيس- ١١٩
  .٣٩القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام ص- ١٢٠
  .٧٨صمقارنة النظم السياسية  ، احمد،عودة - ١٢١
الشحود، علي، المفصل في الرد على الحضارة الغربية . ٥٥ السديري، الإسلام والدستور ص- ١٢٢

  . ٤٢٤ص/١٧ج
  .٥٥ص/١سلام والدستور ج السديري، الإ- ١٢٣
  .٨٣ص/١ ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين ج- ١٢٤
  .٦ الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام ص- ١٢٥
  .١٤١ية صالإسلام الدقس، الدولة - ١٢٦
. ٣٤ الخالدي، قواعد نظام الحكم في الإسلام ص.١٤٦ية صالإسلام الدقس، الدولة - ١٢٧

 مآثر الإنافة في معالم القلقشندي،. ٥٤ الحكم في الإسلام صالخياط، عبد العزيز، نظام
  .١٦ص/١الخلافة ج

  .١٤٤ية صالإسلام الدقس، الدولة - ١٢٨
  ). ٦٧( سورة يوسف آية- ١٢٩
  ). ٤٠( سورة يوسف آية- ١٣٠
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  ). ٤٩( سورة المائدة آية- ١٣١
  .٢١٢ مكروم، عبد الودود، القيم ومسؤوليات المواطنة ص- ١٣٢
  ). ٣٦( سورة الأحزاب آية- ١٣٣
  جلال، محمد نعمان،. ١٢ الدويهيس، العلمانية في ميزان العقل ص - ١٣٤

  .م٢٠١٣/ فبراير /٢٢ الجمعة، – ٣٨٢١ العدد -صحيفة الوسط البحرينية
  : ، على الموقع الالكتروني"نص وثيقة الأزهر حول المرجعية الإسلامية للدولة المدنية "- ١٣٥

http://www.islameiat.com/Pages/Subjects/Default.aspx?id=٧٦٠٥&cat_id=١

  .هـ١٤٣٢ رجب ٢٦. ٠٨
دولة مدنية مرجعيتها :"قالة بعنوانم. ٣٠/٥٨القرضاوي، من فقه الدولة في الإسلام ص - ١٣٦

-٨٦/http://qaradawi.net/articles        :على موقع القرضاوي" كيف؟.. الإسلام
  .٢٠١٢/ديسمبر/-١٢-٢٠٠٩

  .المراجع السابقة- ١٣٧
إشكالية :" منشور في كتاب،"المرجعية الدينية للدولة المدنية:" النذير بولمعالي، بحث بعنوان- ١٣٨

  .٦٦، ص٢٠١٢ضمن مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الثالث،" السياسةالعلاقة بين الدين و
على موقع الشيخ القرضاوي " كيف؟.. دولة مدنية مرجعيتها الإسلام" : مقالة بعنوان- ١٣٩

 ١٥/السبت articles/net.qaradawi://http/٨٦-٢٠٠٩-١٢-١٢ :الالكتروني
  .٢٠١٢/ديسمبر/

  ).١٠٨(  سورة الأنعام آية- ١٤٠
  .٤٦١-٤٦٠عمارة، محمد، الإسلام وفلسفة الحكم ص - ١٤١
  . ٢٨٩- ٣/٢٨٥ عبده، محمد، الأعمال الكاملة - ١٤٢
  :على موقع". بوادر إلحاد في مجتمعات إسلامية: المجمع الفقهي" : مقالة بعنوان- ١٤٣

http://www.alseyassah.com/AtricleView/tabid/٥٩/smid/٤٣٨/ArticleID/٢٢١٣٨
٨/reftab/٥٩/Defau  

  .٣٩٠ص/١٧ الشحود، علي، المفصل في الرد على الحضارة الغربية ج- ١٤٤
  ).٣٦(  سورة النحل آية- ١٤٥

:   على الموقع."الزنداني، الأزهر، القرضاوي..."جدلية الدولة المدنية الحديثة:" مقالة بعنوان- ١٤٦
http://www.bakeel.net/articles.php?id=٣٧٠.  

  :على الموقع".الدولة الإسلامية والدولة المدنية: "محمد بن موسى، بحث بعنوان.  العامري، د- ١٤٧
                                              http://www.dawacenter.net/index.php?.  

  ). ٤٢( سورة البقرة آية- ١٤٨
  .٤٦ السلفي، أبو فهر، الدولة المدنية المفاهيم والأحكام ص- ١٤٩
دولة مدنية :"فتوى تحت عنوان. ٥٩ السلفي، أبو فهر، الدولة المدنية المفاهيم والأحكام ص- ١٥٠

  :على الموقع".رؤية شرعية. ذات مرجعية إسلامية
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    http://www.islamweb.net/fatwa/index.php? . ١٤٣٢/ جمادى الأولى /٩الأربعاء 
  .١٥٤١٩٣ :، رقم الفتوى٢٠١١- ٤-١٣/ 

  .٩٧ مقدمة ابن خلدون ص- ١٥١
    .٦٥ السلفي، أبو فهر، الدولة المدنية المفاهيم والأحكام ص- ١٥٢

  قائمة المصادر والمراجع
،الطبعة الأولى، "ث والآثارالمصنف في الحدي"ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي، .١

 . هـ١٤٠٩مكتبة الرشد، الرياض، 
ابن الأثير، عز الدين على بن أبي الكرم الشيباني، الكامل في التاريخ، دار صادر، بيروت، لبنان،  .٢

  . م١٩٧٩
  .، بدائع السلك في طبائع الملك، بلا طبعةرق، محمد بن علي بن محمد الأصبحيابن الأز .٣
  عبد الرحمن بن علي الجوزي، المنتظم في تواريخ الملوك والأمم،ابن الجوزي، جمال الدين .٤

  .م١٩٩٥ دار الفكر، بيروت، لبنان،    
فتح الباري شرح صحيح "ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي،   .٥

  ).١٣٧٩( بيروت ، - ، دار المعرفة "البخاري
 علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو ابن حزم، الفصل في الملل والأهواء والنحل،  .٦

  .محمد، مكتبة الخانجي، القاهرة
ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، تاريخ ابن خلدون، دار إحياء التراث العربي   .٧

  . م١٩٩٩،بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
م، بيروت، لبنان، ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون الحضرمي، مقدمة ابن خلدون، دار القل  .٨

  . م١٩٩٢الطبعة الحادية عشر، 
ابن دريد، محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري، جمهرة اللغة، دائرة المعارف   .٩

  .هـ١٣٤٥العثمانية،حيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى،
ِابن زكريا، أبي الحسين أحمد بن فارس، مقاييس اللغة، المحقق .١٠ ِّ ُعبد السلام محمد هارون: َ ، اتحاد َ

  .م٢٠٠٢ هـ  ١٤٢٣الكتاب العرب، 
  .  ، دار إحياء التراث، القاهرة"الأموال" ابن سلام، أبو عبيد القاسم، .١١
ابن عابدين، محمد أمين الشهير، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار،  .١٢

  . هـ١٤٢١دار الفكر، بيروت، 
ِابن عجيبة، أحمد بن محمد بن عجيبة الحسن .١٣ َ   ).البحر المديد(ي، تفسير َ
محمد عليش، دار : ابن عرفة، محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق .١٤

  . الفكر، بيروت
أعلام الموقعين عن رب "ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله،  .١٥

  ).١٩٧٣(روت ،  بي-طه عبد الرءوف سعد، دار الجيل : ، تحقيق "العالمين
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ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، أحكام أهل الذمة، دار ابن حزم،  .١٦

  . م١٩٩٧بيروت، الطبعة الأولى، 
 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان"البـداية والنهاية"ابن كثير، أبو الفداء الحافظ الدمشقي،  .١٧
  .لقرشي، البداية والنهاية، مكتبة المعارف، بيروتابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير ا .١٨
محمد فؤاد عبد : ، تحقيق "سنن ابن ماجه"ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداالله القزويني،  .١٩

  .الباقي، دار الفكر، بيروت
، الطبعة الأولى، دار صادر، "لسان العرب" ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي المصري،  .٢٠

  .بيروت
  .، الطبعة الثانية، دار المعرفة، بيروت، لبنان"لبحر الرائق شرح كنز الدقائقا"ابن نجيم،  .٢١
  . م١٩٩٠ابن هشام، عبد الملك بن هشام المعارفي، سيرة ابن هشام، دار المنار، القاهرة، .٢٢
 .م١٩٩٠،دار المنار، القاهرة،"سيرة ابن هشام"ابن هشام،عبد الملك بن هشام المعارفي، .٢٣
محمد محيي الدين : ، تحقيق "سنن أبي داود" شعث السجستاني الأزدي،أبو داود، سليمان بن الأ .٢٤

  .عبد الحميد، دار الفكر، بيروت، لبنان
  .م١٩٨٠أبو فارس، محمد عبد القادر النظام السياسي في الإسلام،  .٢٥
  .هـ١٤٢٦آل الشيخ، حسين بن عبد العزيز، المبادئ القضائية في الشريعة الإسلامية،  .٢٦
، المكتب الإسلامي، "صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته"الدين، الألباني، محمد ناصر  .٢٧

  .بيروت
روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع "الآلوسي،شهاب الدين محمود البغدادي،  .٢٨

 . ،دار الفك، بيروت  لبنان، بلا"المثاني
رافضة والخوارج التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة وال"الباقلاني،أبو بكر بن محمد الطيب  .٢٩

 ).١٩٤٧(، دار الفكر العربي،القاهرة،"والمعتزلة
. د: ، تحقيق "جامع الصحيح المختصر"االله الجعفي،  البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد .٣٠

 جامعة دمشق، الطبعة الثالثة، - مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة 
 ).١٩٨٧(– ١٤٠٧دار ابن كثير ، اليمامة، بيروت، 

 –، مطبعة جاويد بريس "البزدوي، علي بن محمد الحنفي، كنز الوصول إلى معرفة الأصول .٣١
 .كراتشي

، بحث منشور في مجلة الأبحاث "الجذور التاريخية والفلسفية لحقوق الإنسان" بسيوني، عادل،  .٣٢
  .١٩٩٥رابعة،جامعة المنوفية، العدد الثامن ، السنة ال/القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق

، المكتبة )مطبوع بهامش تفسير الخازن(،"تفسير البغوي"البغوي،أبو محمد الحسين الفراء،  .٣٣
 .التجارية الكبرى، مصر، بلا

هلال مصيلحي : البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق .٣٤
  .   هـ١٤٠٢مصطفى هلال،  دار الفكر، بيروت، 

 محمد ناصر الدين الألباني،: ، تحقيق"مشكاة المصابيح"ب، ــــ، محمد بن عبد االله الخطيبريزيـــــالت .٣٥
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  ).١٩٨٥ (– ١٤٠٥الطبعة الثالثة، المكتب الإسلامي، بيروت،      
تحقيق محمد ناصر الدين : التبريزي، محمد بن عبد االله الخطيب، مشكاة المصابيح، تحقيق .٣٦

  .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥الطبعة الثالثة، الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، 
، دار الكتاب الجديد، "حقوق الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية"التر مانيني، عبد السلام،  .٣٧

  .بيروت
أحمد : ، تحقيق "الجامع الصحيح سنن الترمذي"الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي،  .٣٨

  .محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت
  .بلا طبعة. ، دار الوثبة، دمشق"دعوة إلى تجديد الإسلام"ب، هاملتون، ج .٣٩
الجذبتي، محمود بن إسماعيل بن إبراهيم، الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء،  .٤٠

  .م١٩٩٦ - هـ١٤١٧مكتبة نزار مصطفى الباز، الرياض،
 .م٢٠٠٢، ١ندي، طجرادات، صالح، دراسات في الفكر السياسي والاجتماعي، دار الك .٤١
، دار النهضة العربية، "حقوق الإنسان في الإسلام من منظور معاصر"الجندي، محمد الشحات،  .٤٢

  .بلا طبعة
  .م١٩٦٤العدوي، عبد الفتاح حسنين، الديمقراطية وفكرة الدولة، دار الاتحاد العربي،  .٤٣
، ١العربي، طًحلمي، محمود، نظام الحكم الإسلامي مقارنا بالنظم المعاصرة، دار الفكر  .٤٤

  .م١٩٧٠
  .، مؤسسة قرطبة، القاهرة"المسند"حنبل، أحمد بن أبو عبداالله الشيباني،  .٤٥
  .م١٩٥٣، ١ًخالد، محمد خالد، الديمقراطية أبدا، مكتبة وهبة، مصر، ط .٤٦
  .١٩٨٣، ٢الخالدي، محمود، قواعد نظام الحكم في الإسلام، ط .٤٧
  .١٩٨٤بيروت، الخالدي،محمود،  نقص النظام الديمقراطي، دار الجيل،  .٤٨
  .٢٠٠٧الخياط، عبد العزيز، نظام الحكم في الإسلام، منشورات جامعة القدس المفتوحة، .٤٩
  .١الدقس، كامل سلامه، الدولة الإسلامية، دار الأرقم، عمان، ط .٥٠
  .ه١٤٢٠الدويهيس، عيد، عجز العقل العلماني، الطبعة الأولى،  .٥١
محمود خاطر، مكتبة لبنان، : اح، تحقيقالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصح .٥٢

  . ١٩٩٥ – ١٤١٥بيروت، طبعة جديدة،  
الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، دار الفكر،  .٥٣

  .هـ١٤٠٤بيروت، 
الزبيدي، محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني، تاج العروس من شرح القاموس،  .٥٤

  .ه١٤٠٧بيروت، لبنان،. ياةمكتبة الح
  . السديري، توفيق بن عبد العزيز، الإسلام والدستور، بلا طبعة .٥٥
  .م٢٠١١، ١السلفي، أبو فهر، الدولة المدنية المفاهيم والأحكام، دار عالم النوادر، مصر، ط .٥٦
  . بلا مطبعةالسيوطي، جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم، جمع الجوامع ، .٥٧
 .لي بن نايف، المفصل في الرد على الحضارة الغربية، بلا طبعةالشحود، ع .٥٨



< <<< 

 

٧٩

                                                                                                                        

òîßý�⁄a@tìzjÛa@òÜªM@Þëþa@ÉîiŠ@Þëþa@†‡ÈÛa@QTSV�ç 

  
، كتاب من منشورات وزارة الأوقاف الفلسطينية ضمن مؤتمر "إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة" .١

  .٢٠١٢بيت المقدس الإسلامي الثالث،
  .بعةالشحود، علي بن نايف، موسوعة الغزو الفكري والثقافي وآثاره على المسلمين، بلا ط .٥٩
  .١٩٥٨، مصطفى البابي الحلبي، مصر،"مغني المحتاج"الشربيني، محمد الخطيب،  .٦٠
الشربيني، محمد الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، دار الفكر، بيروت، لبنان،  .٦١

  . هـ١٤١٥
: الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد بن المختار، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تحقيق .٦٢

  . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٥بحوث والدراسات، دار الفكر، بيروت، مكتب ال
  . دار الفكر، بيروت، لبنان، بلا طبعة، فتح القدير، محمد بن علي،الشوكاني .٦٣
عبد الرحمن : ، تحقيق "القول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد"الشوكاني،محمد بن علي بن محمد، .٦٤

 .١٣٩٦ت،  الكوي–عبد الخالق، الطبعة الأولى ، دار القلم 
  .الصلابي، علي محمد محمد، الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، بلا طبعة .٦٥
  .٢٠٠٤ ،١الصلابي، علي محمد محمد، عثمان بن عفان، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط .٦٦
  .٢٠٠٤ ،١الصلابي، علي محمد محمد، علي بن أبي طالب، دار الفجر للتراث، القاهرة، ط .٦٧
  .لي محمد محمد، فقه التمكين عند دولة المرابطين، بلا طبعةالصلابي، ع .٦٨
  ط.دالصلابي، علي محمد محمد، الصلابي، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط،  .٦٩
، الطبعة الثانية،  المكتب "مصنف عبد الرزاق"الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام،  .٧٠

 .هـ١٤٠٣الإسلامي،بيروت، 
  .١٩٩٧،الطبعة الأولى، دار السلام، بيروت"حقوق الإنسان في الإسلام"مير، عبد العزيز، أ .٧١
شروعية الدخول إلى المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة في مالرحمن،  الخالق، عبد عبد .٧٢

 .م١٩٩٣ظل الأنظمة المعاصرة،
 .١٩٦٠عبده، محمد، الإسلام بين العلم والمدنية، دار الهلال، القاهرة،  .٧٣
 .م١٩٧٢محمد عمارة، بيروت، :  الأعمال الكاملة، تحقيقحمد،عبده، م .٧٤
  .م١٩٨٩، ٤الشروق، القاهرة، ط عمارة، محمد، الإسلام وفلسفة الحكم، دار .٧٥
  .٢٠٠٩، ٢مقارنة النظم السياسية، منشورات جامعة القدس، فلسطين، ط ، احمد فارس،عودة .٧٦
 بلا ، دار الكتب العلمية،انون الوضعيً التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالق، عبد القادر،عودة .٧٧

  .طبعة
الغامدي، أحمد بن سعد بن غرم، الأمة الإسلامية من جديد وليس الشرق الأوسط الجديد، بلا  .٧٨

  .طبعة
، دار "حقوق الإنسان بين النظم القانونية الوضعية والشريعة الإسلامية"فودة، السيد عبد الحميد،  .٧٩

  .٢٠٠٣، الإسكندريةالفكر الجامعي،
  .٢٠٠١، ٣قرضاوي، يوسف، من فقه الدولة في الإسلام، دار الشروق، القاهرة، ط ال .٨٠
 . م١٩٩٥،دار الفكر، بيروت، لبنان، "الجامع لأحكام القرآن"القرطبي، محمد بن أحمد الأنصاري،  .٨١
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   .بلا طبعةالمسلمون والعولمة،  ،محمد، قطب .٨٢
 ،عبد الستار أحمد فراج:  تحقيق،فة مآثر الإنافة في معالم الخلا، أحمد بن عبد االله،القلقشندي .٨٣

  .١٩٨٥،  الكويت، مطبعة حكومة الكويت،الطبعة الثانية
 محمد - عدنان درويش : ، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني،كتاب الكليات تحقيقيالكفو .٨٤

  . م١٩٩٨ -هـ١٤١٩المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت،
  .ةالدويهيس، عيد، العلمانية في ميزان العقل، بلا طبع .٨٥
  .م٢٠٠٧، ١ليلة، علي، قضايا المواطنة وحقوق الإنسان، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، ط .٨٦
  .م١٩٧٣الماوردي، أبو الحسن علي، الأحكام السلطانية، الطبعة الثالثة، .٨٧
محمد فؤاد : ، تحقيق "صحيح مسلم"مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،  .٨٨

 .التراث العربي، بيروتعبد الباقي، دار إحياء 
  .مجمع اللغة العربية: مصطفى، إبراهيم وآخرون، المعجم الوسيط، تحقيق .٨٩
، ١مكروم، عبد الودود، القيم ومسؤوليات المواطنة رؤية تربوية، دار الفكر العربي، القاهرة،  ط .٩٠

٢٠٠٤ . 
  .١٩٦٩سالة، والقانون والدستور، مؤسسة الر المودودي، أبو الأعلى، نظرية الإسلام وهديه في .٩١
القول السديد في بعض مسائل "، محمد بن عبد العظيم المكي الرومي الحنفي، ابن ملا فروخ .٩٢

جاسم مهلهل الياسين، عدنان سالم الرومي، الطبعة الأولى، دار : ، تحقيق "الاجتهاد والتقليد
  .١٩٨٨الدعوة، الكويت، 

، الطبعة " مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صحيح"النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري،  .٩٣
 ).١٣٩٢(الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت،

  .هارون، عبد السلام، تهذيب سيرة ابن هشام، بلا طبعة .٩٤
  .١٩٩٦، دار المعارف، "المساواة في الإسلام"وافي، علي عبد الواحد،  .٩٥

  : دوريات وأبحاث
 .م٢٠١٣/ فبراير /٢٢ الجمعة، – ٣٨٢١ العدد -جلال، محمد نعمان، صحيفة الوسط البحرينية .١
إشكالية العلاقة :"، منشور في كتاب"الدولة الدينية والدولة المدنية:" إبراهيم، بحث بعنوان،عليان .٢

  .٢٠١٢ضمن مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الثالث،" بين الدين والسياسة
إشكالية :"كتاب منشور في ،"المرجعية الدينية للدولة المدنية:"النذير، بولمعالي، بحث بعنوان .٣

  .٢٠١٢ضمن مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الثالث،" العلاقة بين الدين والسياسة


